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   )المقدمــــــــة(   

ريتـا أهابهـا أكثـر مـن المـوت فهـو رحمـة للأحيـاء وهـي عذاب 
لمـن سـحر بهـا، لا ينبـض القلـب وريتـا تجعلنـي أرتجف من شـدة 
النبض، لا يذهـب العقل ولا يـدروش العاقل وهي تذهب كل شـيء، 
أهابهـا كدرويـش خـاف أن يسـترد عقلـه، كمجنـون خاف أن يسـترد 
الخمـر وأي خمـر  مـن  فـي بحـور  أو حتـى سـكّيرٍ غـارقٍ  ذاكرتـه، 

يجعلني سكيراً دون تذوقه! أي حب ذاك يجعلني متيمًا بها.

يديهـا  علـي  الهـوى  كأس  أتـذوق  بـأن  اللـه  دعـوت  ليلـة  ذات 
وتذوقتـه، والآن أتوسـل إليه بـأن يتم تغسـيلي بذاك الـكأس وتكفيني 
بالثيـاب التـى ارتديتهـا عنـد أول لقـاء بيننـا، عنـد رحيلـي لا أريد أن 
مثلهـا،  بجسـدي  أحـد  يعتنـى  فلـن  سـواها  بجـواري  أحـد  يقـف 
سـيتعامل معـي الجميـع كجثـة راقـدة لـن تتأثـر بقسـوتهم، أمـا ريتـا 
ستشـعر بمـا أمر بـه فلن تصـدق موتي، سـتجعلني جثـة مزينـة طاهرة 
ببراءتهـا، لقـد سـلمت روحـي لها وأنـا حـي فكيـف لا أطمئـن إليها 

وأنا ميت، أثق بها كثيرًا وأعلم بأنني الآن في يديها الأمينتين . 





   إهــــــــــداء   

إلى بيتي الأول فريق حياتك وحياتنا

إلى رفيقة أحلامي المجهولة أنتظرك بشدة

إلي جميع أصدقائي المخلصين

يعلم الله كم أحبكم ولا أستطيع العيش بدونكم

إلي رفيق الكفاح محمد دسوقي

إلي رفيقة الرحلة ردينه شريف

جميعكم أركان جيشي لكم مني المحبة والإخلاص 
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»عزيزتي ريتا«

أُرسِـلت مـن مجهـول،  قـد  الرسـالة  تلـك  بريـدي  فـي  وجـدت 
لا أسـتطيع تفسـيرها ولا أعـرف لماذا أرسـلها لـكِ، ربما ظننـت أنها 

منكِ لكني أعلم بأنك لن تراسليني أبدا.

مرحبًـا صديقـي العزيز تذكّـر ذاك المشـهد وتمعن فيه جيـداً فربما 
يكـون حظـك أفضـل منـي، فقـد كاد أن يحتـرق مـن الداخـل بعـد 
فقدان كل شـيء، رأى نفسـه في مشـهد هزلـي كتب من مؤلـف عبثي 
قـرر أن يقضـي عليـه بقلمـه السـاذج بـدأ المشـهد بالخيانـة ليسـت 
خيانـة الحبيـب ولا الصديـق كل ذلـك هراء يـا صديقي؛ وهـم كاذب 
يكتـب فـي الروايـات لتسـلية القـراء، أنـا أتحـدث عـن خيانة قاسـية 

لا تُغفر أبدا، عار يبصم على جبين صاحبه إلى النهاية.

أتعلـم أننـا نخـون كل يـوم؟ نعـم ليـس مـن العـدل أن نخـون 
أحلامنـا، قيمنـا، طبيعتنا، نحن كبشـر هـذه الخيانـة الطبيعيـة التي 
تجعـل حياتنـا بلا منطـق، لا شـيء يجبرنا علـى خيانة أنفسـنا بهذا 
الشـكل المرعـب، ليس مـن العـدل أن نتـرك كل من تـراوده فكرة 
أن يجـرح فيأتـي ليجعلنا تجربـة لأهوائه ويفعـل بنا مـا يريد، ليس 
من العـدل أن نتنـازل عن كرامتنا تحت مسـمى »شـماعة العشـرة« 
أي عشـرة تجعلنـا فئـران تجـارب لأهوائهـم فهـذا هـراء وضعف 

تظنه يداوي جروحك.
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»دعنـي أتـركك الآن لتفكـر ولـن أنظـر لـك قبـل أن تتخلـص من 
ذاك العفن المدمر لك ولمن حولك« 

المرسل
فاعــل خيـــر

***

»عزيزتي ريتا«

كنـت أتصفـح كتابًا أثـق بمؤلفـه جيـدًا فوجـدت خطابـاً إعتقدت 
أنـه يخاطبنـي ولا أعـرف أيضًـا لمـاذا أرسـله لـكِ ربمـا طمعـاً فـي 

عطفكِ وشفقتك فتكذبي ذاك الخطاب لأكف عن تدمير نفسي. 

أبـدًا، ربمـا تفشـل جميـع  »أعلـم أن الحيـاة ليسـت كمـا تعتقـد 
خططـك وتغرق أحلامـك، وتنجـو أنت مبعثـرًا بلا شـغف أو وجود، 
حتمـاً سـتطفئ شـموع الأمـل بداخلـك، خطابـي  أكتبـه وأنا فـي قمة 
بمفـردك  عليـك  تقسـو  لا  الحيـاة  لنـا،  يحـدث  بمـا  وأسـفي  يأسـي 
فالجميـع يعانـي، نحـن موتـى نعيـش فـي إنتظـاره لا شـيء أكثـر من 
ذلـك، فال تعتقـد بعـد موتـك أن أحـدًا سـيتذكرك بـل سـيأتي لـك 
جالسًـا، توقف لن يأتـي ليذكّـرك بأنك لا زلـت بمخيلته هذه سـخافة 
منـك فلا تـدع خيالك السـاذج يسـيطر عليـك، بل سـيأتي جثـة راقدة 

بجوارك لينتظر مثلك.
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أرسـل خطابي لتعلـم أن العالم لا يُنصِـف الطموحيـن ولا يحبهم، 
العالـم ليس عـادلا بالمرة يشـرد أحلامنـا دون شـفقة، لا تكذب على 
السـعادة  عـن  المضحـك  حديثـك  وكـف  ذلـك  مـن  أكثـر  أبنائـك 
وإرادتنـا بصنـع حياتنـا كما نريـد، الحيـاة لا تترك شـيئا لنختـاره، هي 
تحركهـا  لعينـة  عرائـس  فقـط  نحـن  النهايـة،  وتكتـب  تؤلـف  مـن 
بأهوائهـا والكارثـة أننـا لا زلنـا مغرمين بهـا لذلـك تصفعنا وتسـعدنا 

متى تشاء.

تنالها،  ولن  حقك  من  ليست  لأنها  البطولة  في  تفكر  ألا  أحذرك 
انتهاء  قبل  مشاهدك  تتقن  كي  لنصوصها  حافظاً  جيدًا  مستمعًا  أريدك 

دورك...

***

»عزيزتي ريتا«

أخبـركِ بأن الحيـاة تتلخـص في عربـات قطار يسـير علـى قضبان 
حديديـة صلبـة لا يـرى أمامه سـوى النهايـة، يتوقـف عنـد كل محطة 
جـدد  غربـاء  محلـه  ويحـل  يرحـل  مـن  عنـه  فيرحـل  ثوانـي  لبضـع 

يجلسون في نفس أماكن أسلافهم.

تعلميـن يـا ريتـا قوانيـن القطـار جيـدا ، مـن يجـد مقعـدًا فارغاً 
فليجلـس عليـه فـي صمـت، ولا يسـمح لضيوفـه بالتحـدث معـاً 
أو حتـى التعـارف باللسـان فدائما يشـوش عليهم بأصـوات قضبانه 
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المزعجـة، لا يهـم من أنـتِ وأي لغـة تتحدثيـن فالمسـافر يترك كل 
شـيء عنـد دخولـه واللغة التـي يتواصل بهـا هـي العيون، نعـم اتركي 
كل شـيء وانظري إلي أعيـن من حولك سـتجدين مجـرى أحداثهم، 
تريِـن المحبـط الكئيـب الفقيـر المجروح العاشـق ، سـتَرينِ مـن يريد 
الهـرب مـن حياتـه ولـو للحظـة سـوف ينظـر مـن نافـذة القطـار إلى 
صـوت  إزداد  كلمـا  أفـكاره  ستشـتعل  لحظـة  مـرور  وبعـد  الخـارج 
تلاحـم القطـار مـع القضبـان فتثيـر أحداثـه بشـكل عشـوائي، تريِـن 
الباعـة الجائليـن وملاييـن مـن القصـص والحكايـات فـي كل عربة، 

أبطالهم جالسون على مقاعد تتجدد كل محطة إلى نهاية الرحلة.

***

»عزيزتي ريتا«

زمانه  أهل  قلوب  مُلهِم  الأطوار،  غريب  الدرويش  ذاك  رحل  لقد 
فبكي  روحه  فراق  تحمل  الرومي  يستطع  ولم  مولانا  روح  ومعه 
كالأطفال وظل يناجيه ويغازله حتى وصل به الحال بدفع مبالغ كثيرة 
إلى عازفي قونية لكي يلمح روحه في غنائهم، لقد صار الرومي حكيم 
التبريذي سَحَره ورحل بروحه ‏‎فقد صار يهتف بين  زمانه جسدًا وكأن 

الناس يا إخوتي المسلمين هل فيكم من شهد الملاك الهارب!

أنـا أبحث عـن أدنـي أثـر لشـمس الديـن، وروحـي هـي المكافأة 
لمـن يدلنـي عليه، الرومـي نابغة عصـره يناجي شـيخاً عجـوزًا صوفياً 
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ويبحـث عنه فـي كل مـكان وكل نغمة يسـمعها وكل دعـاء يناجي ربه 
مـن أجـل عودتـه مـرة ثانيـة ذلـك القلـب الصافي يـا ريتـا، الـذي إذا 
وصـرت  بقلبـك  وفنيـت  أحببتـك  وأنـا  محبوبـه،  فـي  فنـيَ  أحـب 
كالرومي جسـدًا بال روح أبكي لهجـرك ولا أتحمل فراقـك ولا أجد 
فالمـوت  ريتـا  يـا  الغيـاب  فـي  تطيلـي  لا  بعـدك،  علـيّ  يشـفق  مـن 

يحاصرني ولا أريد أن أدفن إلا بيديكِ...

***

»عزيزتي ريتا«

قرأت بـأن النجـاح يأتـي لمن يثـق بذاتـه ويؤمـن بأفـكاره ورغبته 
والسـعادة  الداخلـي  السالم  وأن  إليـه  يطمـح  فيمـا  مشـتعلة  دائمًـا 
الأبديـة يمتلكهما مـن يتحكم في مشـاعره حينها صُعِـق قلبي ودمعت 
عينـاي وأدركـت بأنـي سـأظل بأسـا ذليلا فـي الحيـاة بدونـكِ، كيف 
أثق فـي ذاتـي وأنـتِ ذاتـي، أي سـعادة سـتأتي وأنتـي مـن تتحكمين 
فـي مشـاعري وتمتلكيـن جميـع مفاتيحي أتقـوى بفرحـك وأضعف 

بحزنك، لقد فقدناك بكل شيء.

تعلميـن يا ريتـا أنكِ الفرشـاة التي رسـمتُ بهـا أحلامـي والألوان 
التـي أضاءت خيالي، كنت أحسـد نفسـي دومًـا وكيف لا أحسـد وقد 
صـرت محببًـا لقلبـك، أرقـص فرحـاً فـي الأرض وأحكـي للجميـع 
أننـي امتلكـت الهـوى والهـوى امتلكنـي لقـد أصبحـت ثرثـاراً بـكِ 
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ودرويشـاً فـي مواويلـك، قـد حـل قلبـي موضـع عقلـي فأصبحـت 
أعيـش بال عقـل فال أريـد التفكيـر بعـد الأن فأنـا أثـق بقلبـي جيـدًا 
حتمـاً سـأتبعه فـي كل خطـوة يتخطاهـا، ذكريـاتٌِ ملتهبـة تمـر أمـام 
عينـي فتفقدني البصـر ببطء وكأنـي أدفع ثمـن ثرثرتي للجميـع عنكِ، 
افترقنـا، لمـاذا ضـاع كل شـيء؟ لمـاذا  حتـى الأن لا أعـرف لمـاذا 
تجمـدت أحلامـي، لمـاذا بهتـت ألوانـي، عقـاب لا أسـتحقه يـا ريتا 
إني أحبـك ولـم أرتكب خطئـا لبعدك، فـأي خطيئـة وقعـتُ بها حتى 
أكفـر عنهـا، تحدثي فقـد عجـزتُ عن لغـة العيـون ببعـدك، إصرخي 
فـي وجهـي، عاتبينـي، ألقـي اللـوم علـيٓ ولا تتركينـي للشـك يمزق 

في جسدي.

***

»عزيزتي ريتا«

أكتـب لـكِ وأنـا جالـس علـى الأطالل أبكـي طمعًـا فـي اللقـاء 
داعيًـا اللـه ألّ يفـوت الميعـاد، ربمـا ألقـاكِ غـدًا أو بعد غـد، لا أعلم 
بحيـل القـدر لكنـي تأكـدت بـأن هجـرك لـن يجعلنـي أنسـى هـواكِ 
وكيـف أنسـاه وهـواكِ صـار غلابـاً وتمـر الأيام فـي بعدك كسـنوات، 
بالوعـود  مليئـة  بأنهـا  أشـعر  فلـم  بالسالم  نظراتـك  فسـرت  ربمـا 
لقـد دارت الأيـام  بأنـي مخطـئ فـي حقـك، نعـم  والألآم، أعتـرف 
وأرهقنـي الحنين إليـكِ حتى وصفـوا لي الصبـر، وأي صبـر يجعلني 
أهـرب وليالينـا فـي كل مـكان، لا تتركينـي وحيـدًا فال يعـز عليـك 
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الخصـام وأنـا واللـه اكتفيـت بالعنـاد، صـرت أطلـب منكِ السـماح، 
سـينير القمر بفرحنـا أكثر فأكثر، سـترقص النجـوم وتظهر لتبـارك لنا، 
حتـى الشـجر سـتنبت فروعـه وتخضّـر قبـل الموعـد سـتكون قصتنا 

كألف ليلة وليلة وستشهد الشمس على المعاناة.

يا ريتا لقد سئمت من نفسي ومن الحياة فلا فرار ولا فراق منكِ، من 
الان ستضمنا الحياة لنحُيي كل ما تلف حزناً علينا.

***

»عزيزتي ريتا«

صدقـت كوكـب الشـرق عندمـا تعالـت صيحاتهـا وهـي تشـكو 
معاناتهـا مع فـراق الأحبـة، كيـف كانت الحيـاة قاسـية عليهـا وكأنها 

تعبر عن فقداني بكِ:

»أروح لمين ومين هيرحم قسايا، وأقول يا مين ومين هيسمع ندايا«

اعتقدت بـأن تلك الأغنيـة ألفت مـن أجـل حرماني منـكِ، الحياة 
ليسـت عادلـة بالمـرة لا تعطي لنـا ما نتمنـاه، دائمـاً في عنـاد وخصام 

معنا، وتعلن انتصارها قبل بداية كل جولة.

فنرسـم  نطمئـن  تجعلنـا  المخزيـة  بأسـاليبها  الحيـاة  هـي  لعينـة 
أحلامًـا تبهجنا وتسـعدنا فنشـعر أننـا نمتلـك الحيـاة ثم فجأة تسـرق 
منا كل شـيء لنفقـد الثقـة بأنفسـنا بأحلامنـا ونستسـلم لها فتفعـل بنا 

ما تريد.
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يـا ريتـا لقـد سـرقتكِ الحيـاة منـي فكيـف أطمئـن لهـا مـره ثانية، 
يشـعرني  مـن  أجـد  ولا  بدونـك  العيـش  أسـتطيع  لا  أننـي  تعلميـن 
بالأمان سـواكِ، لقد تعمـدت الحياة تعجيـزي لترغمني علـى طاعتها، 
كانت تغـار من حبـي لكِ فتعلـم جيـدًا أننـي لا أحبها ولا أحب شـيئا 
أننـي  دائمـا  لهـا  أردد  كثيـرة وكنـت  بيننـا أحاديـث  غيـرك، صـارت 
أحبـك ولـم ولـن أحـب غيـرك، مـن ينصفنـي مِـن الحيـاة وينقذنـي 
سـواكِ، يجب أن تعودي كـي أواجهها وأرغمهـا بكِ ونعلـن انتصارنا 

فتزيننا هي أو ترحل عنا...

***

»عزيزتي ريتا«

أتذكريـن تلـك الرسـالة حيـن تنافسـنا علـى مـن سـيفوز بوصـف 
الأخر، واستغرقت في وصفك ليالي كثيرة ولم انتصر.

ريتا فتاتـي المغرورة بقلبهـا والنرجسـية بذاتها، تتعالـى الأنا لديها 
فتفخـر وتمـدح وكأن العالـم يركـع لهـا وجميعنـا هـالات نـدور في 
مدارهـا، لا أحـد يتمرد علـى جذبها ولا يخطـئ مسـارها، كانت تعلم 
بـأن قلبهـا يسـلب عقـول مجالسـها، يسـحر ويفتـن، يغـزو ولا يحرر 
يفـرق ولن يجمع أبـدًا، ملهمـة عصرها يتسـابق عليها شـياطين الجان 
يفصـح  بلسـان  فصيحـة  عرابـة  السـماء،  بـه  تنطـح  بشـعر  ليأتوهـا 

بطلاسم لا تكتب ولا تقرأ بل تترك أثراً بداخلنا.
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حيـن تتحدث يجلـس حولها المريـدون من هنـا وهناك ليتنافسـوا 
علـى فهم حـرفٍ مـن كلماتهـا، ليسـت بعربيـة ولا أعجميـة لا تعرب 
ولا تراعـي قواعد الدؤلـي بلغتها، قـد امتلكـت قاموسـاً بمفردها ولا 
يعلـم أحد من أيـن جـاءت بـه.  كانت قاسـية علـى عشّـاقها تدعوهم 
مـن  أحـد  يسـلم  لـم  والمسـاء،  الصبـاح  فـي  وتهجوهـم  بالحمقـى 
هجائهـا ولم يُشـف أحد مـن غزلها، لـم يمتلك أحـد منا عقاًل لنفرق 
فنـذوب  لنسـقي بخمرها  عينيهـا  نتأمـل  كنـا  وهجائهـا  غزلهـا  بيـن 
وتذوب معنـا همومنـا، شـعرها يجـري بدمائنـا فـإن توقفـت سـقطنا 
نحـن أمامها، فال مكانـا لأحمـدي ولا شـداد ولا كلثـوم حتـى أبـى 
الطيـب رحـل عـن حلـب خجاًل منهـا، أتذكـر حيـن تفاخـر المتنبي 
ليكـف عـن  فألقاه بحجـر هشـم وجهـه  الدولـة  أمـام سـيف  بنفسـه 
أمامـه  هـي  تسـارعت  حيـن  الجالسـون  فاندهـش  وغـروره  كبريائـه 
ووقفـت لتتفاخـر بجمالهـا وبشـعرها وبنفس حجـر المتنبي هشـمت 
رأس ذاك السـيف اللعيـن، كانت تعشـقه وتكره كل من يتطـاول عليه، 
لـم يفهـم هـو ولـم يُشـفَ منهـا فشـياطين الطيب كانـت دائمـاً تعجز 
عـن وصفهـا ففر منهـا هاربًـا فهو ليـس بشـداد ليغـزو قومه مـن أجل 
عبلتـه وليـس بفـارس يطعـن سـيفه بقوة فـي قلـوب أعدائه بل شـاعر 
يهجـو ويغـزو بقصائـده، بـارع فـي مـدح نفسـه، حتـى طعـن بسـيف 

قصائده فقُتلِ وكيف قتل وهو من قال:

»الخيـل والليـل والبيـداء تعرفنـي، والسـيف والرمـح والقرطاس 
والقلـم« وهـو مـن رثـي: »يظـن أن فـؤادي غيـر ملتهـبٍ، وأن دمـع 
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عيوني غير منسـكبِ، قـد كان كل حجـاب دون رؤيتها فمـا قنعتِ لها 
يا أرض بالحجب«.

***

»عزيزتي ريتا«

ينفـر منـي  العالـم مـازال  بـأن أحلامـي لـم تتحقـق وأن  أخبـرك 
ويجهـل بهويتـي، انطويـت بمـا يكفـي بعـد فقدانك لـم أعـرف لماذا 
لا أسـتطيع التعامـل مع البشـر، أشـعر بأن شـيئاً ما سُـلِب منـي افتقده 

معكِ ولن يعود بدونك. 
الحيـاة قاسـية بالمـرة لـم تحتـرم ضعـف خصمهـا ولـم ترعانـي 
وظلـت تطعـن بجراحـي، أتذكـر حديثـك عنهـا عندمـا بكيـت فـي 

حضنك ذات ليلة حين تحدثتي في أذني بصوت منخفض:
»الحياة تحبك يا صغيري« 

»الحياة تحبني وأنتِ تعشقيني«
دعـوت اللـه بأن مـن يحبنـي يكرهنـي، كيـف يفعل مـن يحب في 
محبوبـه كل ذلـك! لقـد طاحت الحيـاة بي واسـتغلت جراحـي وكان 
الـرد تمهـل إنهـا تحبـك حتى أنـتِ يـا ريتـا لـم أسـلم منـكِ تركتيني 

وحيدًا وكان الحنين في خلوتي يردد:
»إنها تحبك«

كيف تدعون أن هذا هو الحب وأن من يحب لابد أن يتمهل..
***
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»عزيزتي ريتا«

جلسـت على أريكتـي ليبدأ كالعـادة ذلـك الفيلم الباهـت بأحداثه 
اللعينـة، يجبرنـي علـى مشـاهدته ولا أسـتطيع إيقافه أو حتـى تجاهل 
محطاتـه كان يأسـر عقلـي ويحـدد موعـد سـهرته ومتـى نهايتهـا إن 
جراحيـة  لعمليـة  نفسـي  أخضـع  أو  أمزقـه  بـأن  يومـاً  وددت  شـاء، 

ليختلع ذاك الشريط من عقلي فأتحرر منه...

يبـدأ ذلك الفيلـم بسـيناريو سـاذج كعادة مخرجـي صناع السـينما 
»العاشق عدو لعشيقته حتى يجمعهم حدث ما فيعلن عشقهم.

لغـزوي  تعـودي  أن  أرجـو  لـكِ،  نـداءً  أوجـه  قلبـي  ريتـا محتلـة 
فأصدقـاءً  أعـداءً  كنـا  كيـف  تعلميـن  بدونـك  الحيـاة  أسـتطيع  لا 
البريئـة  بروحـك  شـابة  الحيـاة  كانـت  بدأنـا،  كمـا  وانتهينـا  فعشـاقا 
تنصـت  جمـادًا  الدنيـا  كانـت  العطـر،  بحديثـك  الـورود  وتفتحـت 

لثرثرتك.

ذكرياتـي  جميـع  معهـا  فاشـتعلت  بقداحتـي  سـيجارة  اشـعلت 
البائسـة، لا أعـرف مـاذا حـدث ومـاذا سـيحدث أصبحـت كالأرض 
اليابسـة التـي انجرفـت بعـد رحيلـك، أريـد أن تأتـي بفيضانـك حتى 

أغرق به، نعم سأكون سعيداً عندما أموت بجوارك.

تذكـرت حديـث إحـدى المريضـات التـي أعالجهـا »تخيـل لـم 
أسـتطع إنقاذهـا، تخيـل أعلـم بـأن المـرض يفتـك بهـا وأنـا طبيـب 
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لا أسـتطيع حتـى أن أحـدد مرضهـا« حديـث الطبيـب العاشـق الذي 
يشفي الجميع ببراعته ولم يستطع شفاء عشيقته.

كان يحكـي قصته وأنا شـاردٌ بكِ فلا أسـتطيع حتى مواسـاته، كان 
يعلـم أنـه إختـار الشـخص الخطـأ ليسـتمع إليـه، لكنـه ظـل يحكـي 

ويسرد ما بداخله ربما يُشفي من صمتي...

***

»عزيزتي ريتا«

لقاءنـا  رمالـه  شـهدت  والـذي  المفضـل  شـاطئنا  علـى  جلسـت 
مـاذا  يشـتكي  فراقـك،  يشـاركني  بائسـا  المشـهد حزينـا  كان  الأول، 
حـدث بعد فقدانـك، حتـى البحر صـار غاضباً فقـد تعاركـت أمواجه 
لتعبر عن غضـب سـيّدها، أصواته كانت تصـرخ في وجهي وتسـألني 
عنكِ، كنـت تتواعـد معها كل شـتاء وتجلـس أمامي لتطهركـم مياهي 

لمِا جئت بمفردك! اذهب واحضرها معك..

كان الجـو كئيبـا نظرت إلى السـماء فوجـدت القمـر يختبئ خلف 
ويمـدون  النجـوم  نحـو  ينظـرون  أشـباح  ثلاثـة  بهـا  سـحابة سـوداء 
أيديهـم ويصرخـون مـن خطـر مـا يواجههـم، أهملتهـم النجـوم ولم 
تنظـر إليهـم وظلـت ترقـص علـى نسـمات الهـواء البـارد الممـزوج 
أُحـدّث  كنـت  مهيـب،  دراماتيكـي  فـي مشـهد  الأشـباح  بصرخـات 
البحـر وأخبره كـم أنـا مشـتاق لعناقـك، رأيت ذلـك المشـهد اللعين 
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يعرضـه فـي صـورة واضحـة ، محكمـة يرأسـها هـو وينفـذ حكمـه 
بمسـاعدة أمواجه اللعينة، محاكمة سـاذجة ليسـت عادلة بالمرة تشـبه 

ما خطر ببالكم الأن.

 كان علـى الأشـباح الثلاثة السـكوت حتى يصـدر اللعيـن الحكم 
وعلـى الأمـواج تنفيـذه، حينها همس شـيء ما فـي أذنـي يحذرني من 

خطر قادم.

تعلميـن يـا ريتـا كـم أحـب رفاقـي، هـم روحـي عنـد فقدانهـا، 
عـكازي الـذي أتـكأ عليـه، ربمـا تشـكلت ملامحـي مـن ملامحهـم 
وعانقـت روحـي أرواحهـم وصـار جسـدي جـزءا مـن أجسـادهم، 
حتى قلبـي يميـل لهم فـي أشـد خصامنـا، فأحلامنـا واحـدة وطريقنا 
فلـن  واحـدا  مصيـرا  يصبـح  أن  لابـد  ومصيرنـا  بيـد  يـدا  فيـه  نسـير 

أستطيع الحياة بدونهم...

لم أحـب السـباحة قـط وكنـت أفضل دومـا العـوم على الشـاطئ 
بيـن الرمـال حتـى أهـرب مـن سـخرية أصدقائـي لخوفـي مـن غـدر 
المياه، كان سـيف ينظـر نحوي وهـو يتعمق في عـرض البحر ويصيح 
وتعلـو  كريـم  يصـرخ  السـباحة!  وسـأعلمك  تجـرأ  الجبـن  هـذا  مـا 
يسـبح  الشـاطئ  علـى  اتركـه  بسـخرية  متمتمـا  ناصـف  ضحـكات 
كالأطفـال وأنـا أنظـر إليهـم في غيـظ ومكر سـوف آتـي إليكـم، ظل 
البحـر ينـادي بخبـث، هـل مـن غريـق ألتهمـه لأسـد جوعـي واكتـم 

غيظي وأهون عليكم شري؟ 
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تعلميـن يـا ريتـا أن الغريـب عـن سـواحل البحـار لا يعرف شـيئا 
عن غدرهـا، لبى النـداء أصدقائـي الثلاثـة وانخدعوا بمنظـره الغريب 
بغـزارة  فبرايـر  سـماء  وأمطـرت  الوقـت  ذاك  فـي  البـرد  اشـتد  فقـد 

وصاحت الأمواج صيحات تجذب المغرمين بالسباحة.

 بـدأ رفاقي يسـتمتعون وينـادون أنفسـهم ثـم يمسـك كل واحد 
منهم يـد الآخـر ليتحـدوا أمـام الأمـواج فتحملهـم وتلقـي بهم في 
أماكن متفرقـة وكأنهـا تخاف مـن وحدتهم، ظل المشـهد يسـير في 
بـطء ضحـكات هنـا وهنـا وعنـاد وتصميـم علـى عـدم خضوعهم 
ظـل  أنـا،  وضحيتـه  رفاقـي  أبطالـه  كئيبـا  المشـهد  كان  للأمـواج، 
رفاقـي الثلاثـة يصارعون الأمـواج إلـى أن غـدر البحر بهـم بعد أن 
طمئنهـم بخبثه، بدأ يسـحبهم نحـوه ثم يلقيهـم ثم يسـحبهم إلى أن 
وبـدأوا  الحـادة  بصخـوره  فحاوطهـم  سـيطرتهم  جميعـاً  فقـدوا 
ينظـرون إليهـا فـي هلـع وذهـول منهـم، كان )سـيف( عنيـداً قاومه 
بشـدة حتى أنـه تمتم بالشـهادة ثـم قاوم مـرة ثانيـة فصـرخ أغثني يا 
أللـه ونظر إلـى )ناصـف( ليودعـه ويمد يـده ليلمسـه فيطمئنـه بأننا 
سـنتقابل فـي الجنـة ظـل يسـرد شـريط حياتـه كاماًل ويكثـر فـي 
سـاعدته  لناصـف  قـوة  تأتـي  ثـم  وعيـه  فقـد  أن  حتـى  الشـهادة 
بالإفالت مـن يـد السـجان وهـرب إلـى الشـاطئ فالـروح عزيـزة 
علـى صاحبهـا ولكنه من شـدة المشـهد ورهبتـه كاد يغرق في شـبر 

من المياه.
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اشـتد البحـر فـي غضبـه وتعالـت صرخـات الأمـواج فسـلم لهـا 
)كريـم(  كان  رفقائـه،  لـروح  فـداء  استسالمه  وأعلـن  نفسـه  ثالثهـم 
مسـالماً في حياتـه يحمل بـذور الخير ليزرعهـا فـي كل أرض يمر بها، 
براءتـه الطفوليـة كانـت دواء وشـفاء لجميـع المرضـى والمجروحين 

حتى أنا يا ريتا بعد رحيلك كان يخفف عني كثيرا...

بدأ المشـهد يتلاشـى في صمـت حين أصـدر البحـر حكمه وتم 
تنفيـذه دون رحمة، وصعـدت روح رفيقـي )كريـم( واختلعت معها 
روحـي، مشـهدٌ قـاسٍ لـن أجـد كلامـا يصفـه فـي قواميـس اللغـة 
بأكملهـا، كيـف يمكـن أن تتـركك قطعـة من جسـدك وترحـل عنك 
وأنـت تعلـم بأنهـا لـن تعـود، وبفقدانها لـن تسـتطيع العيـش، كيف 
تتـذوق المـوت وتواجـه سـكراته ثم يتـركك ويأخـذ روحـاً أعز من 
روحـك، هكـذا هـو المـوت البـارد لكـم، لـن تبقـى حياتكـم كمـا 
كانـت عليهـا ولـن تسـتطيعوا الفـرار منـي رددهـا البحـر كثيـرا عند 

رؤيتهم.

لـم يكتـفِ البحـر بجبروتـه ولـم يحـرر لنـا جثة كريـم حتـى بعد 
أن قبـض روحـه، بـل أراد أن يكيـد أهلـه وأحبابـه ويلقنهـم دروسـا 
لا تكتـب إلا بدمائهـم جـاءت والدتـه تزحـف علـى الشـاطئ تصرخ 
وتنـادي فلـدة كبـدي ويسـتمع إليهـا البحـر صامتَا فـي مشـهد مميت 
ثـم يلقـي بأمواجه نحوهـا ليفزعها فتـزداد هي بـكاءً وحسـرة فتفوض 

أمرها لربها حتى أن فقدت وعيها وسقطت على الأرض.
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لقـد هشـم البحـر ظهـر والـده، وبـدأت أمواجـه تنافسـه بشـدة ، 
صـراخ يخرج منه وأشـباح تـردد لن يسـتطيع أحـد النزول، لـن يجرؤ 

أحد على الاقتراب.

ظـل يلاعبـه ويسـخر منـه فيلقـي بقذارتـه علـى الشـاطئ ليسـرع 
والـده فـي جنون هـا هـو ابني وترسـم علـى ملامحـه الفـرح الدامس 
بالحـزن الشـديد، الحمـد للـه سـأحضن ابنـي واجففـه بيـدي وعنـد 
اقترابـه يكتشـف بـأن البحـر يعبـث معـه، كان المشـهد قاسـيا بالمرة 

وكأن اللعين يرسل سهاما تصيب كل من ينتظر أمامه.

رفقائـي سـيف وناصـف بعـد أن أدركـوا الموقـف وشـعروا بأنـه 
واقع وليـس حلمـاً كما اعتقـدوا كثيـراً وكمـا تمنيت، ظلوا يجلسـون 
طـوال الوقت أمـام البحـر ليترجـوه بأن يعفـو عن كريـم، فكـرة لعينة 
عنقـك  بـل  ظهـرك  ويكسـر  أحـد  يحطمـك  عندمـا  مهيـن  وأمـر 
ويحاصـرك ويغتصـب روحـك ثـم تقـف أمامـه وتترجـاه أن ينتهـي 

بالمشهد بالبكاء والدعاء إلي الله.

تعلميـن يا ريتـا أنني أصبحـت خصماً له بغـدره وبطشـه بالأبرياء، 
لقـد تحطمـت علـى يديـه وأخذ منـي روحـاً عزيـزة علـى قلبـي ولن 
أسـتطيع مسـامحته وسـوف أسـترد ثأري منه، كنتِ تخبرينـي دوماً أن 
البحـر طاهـر يطهـر كل مـن يسـبح بـه واليـوم أردت أن أخبـرك بأنـه 
ليس طاهـراً بـل يختـار الأرواح الطاهرة لتطهـره من دناءتـه البغيضة، 

وأنت مثله تختارين قلوباً طيبة لتطهرك من ذنب قتلاكِ.

***
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»عزيزتي ريتا«

لم أتصـور يوماً مـا أن أصير عجـوزاً لا حـول لي ولا قوة، تتهشـم 
عظامي وتشـيخ أفـكاري لأصبح عملـة قديمة ليـس لها نفـع أو قيمة، 
أنتظـر كل يـوم شـروق الشـمس لتعلـن انتصارهـا علـى ظالم الليـل 
وذكرياتـه البائسـة أذهـب لأقابـل رفيـق العمـر علـى أحـد المقاهـي 
المخصصـة للعجائـز لنصطنـع المـرح فنقنـع أنفسـنا بأننـا شـبعنا من 
السـاذجة  العجائـز  ألعـاب  أحـب  لمـا  أننـي  جيـداً  تعلميـن  الحيـاة 
ومرحهـم حتـى طريقـة تفكيرهـم، يأتـي لنـا شـابٌ يافـعٌ يظهـر على 
ملامحـه الحـزن وعيناه تعكس مـا بداخله مـن بطش الحياة، ابتسـامته 
شـهادته  ورغـم  بهـم،  الترحيـب  فـي  تسـبقه  دائمـاً  للزبائـن  الزائفـة 
التعليميـة الرفيعـة إلا أنـه يسـتطيع صنـع أحجـار النرجيلـة كما يجب 

أن تصنع.

يـا للعجـب يولـدون ليسـتيقظوا كل يـوم فـي الصبـاح مـن أجـل 
التعليـم ثـم ينتهـي الأمـر بتحضيـر الفحـم والمعسـل، قطـع تفكيري 

صوت رفيقي هامساً«:

كل  زي  ولا  المشـاريب  علـى  وهتحاسـب  النهـارده  )هتتغلـــب 
يوم(

نظرت لـه كالعـادة فرد عليـه الدخان الـذي امتأل فمي متمتـاً يا له 
من معسل فاخر، هكسب النهارده وهتشيل كتير.
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 لـم أحـب هـذه اللعبـة بنردهـا اللعيـن منـذ أن أدركت بـأن حظي 
كنـتِ  عندمـا  أتذكريـن  ينصفنـي،  لـن  القـدر  وأن  الحيـاة  فـي  قليـلٌ 
تمارسـين السـحر وتلعبيـن النـرد فـي قلبـي وتحققيـن الفـوز في كل 
مرة وأنـا الخاسـر الوحيـد في جميـع المعـارك لـم أسـتطع أن أصبح 
فيخزلـك  نـردك  إرضـاء  او  عـدوك  حتـى  أو  المفضـل  صديقـك 
لينصرنـي، تبادلنـا الأحاديـث كالعادة ثرثـرة هنـا وهنا إلـى أن تعالت 
الصيحـات والتصفيـق الحـار فـي المقهـى فنظرنـا فـي فضـول لنجد 
بمسـتقبل  ويوعدهـم  الشـباب  عـن  يتحـدث  بالأناقـة  يتسـم  رجاًل 
مشـرق، حينها عـاد الزمن إلـى الـوراء لأتذكر ثـورات الربيـع العربي 
التـي جـاءت لتحـرر الشـعوب مـن بطـش حكامهـا، يـا لـه مـن زمن 
تتشـابه به الأحداث وسياسـة البشـر واحدة، الخداع والكـذب الي أن 
يصلـوا لأهدافهـم قد كرهـت السياسـة والساسـة واعتزلت كل شـيء 
بعد اكتشـاف الحقيقة المؤلمـة، أن الحريـة أكذوبة نصنعهـا ونروجها 
السياسـيون  يرددهـا  سـاذجة  شـعارات  نعيشـها،  أن  نسـتطيع  ولا 

ليخدروا جحافلهم فيركعوا لهم.

حمقـى يلقبـون بالقـادة، مصائـر الشـعوب بيـن أيديهم يمارسـون 
عليهم الألوهية يسلبون عقولهم ليفكروا مكانهم.

بينـك  أرَ مثلهـم تعلميـن لا فـرق  ديكتاتوريـة وبطـش وقهـر لـم 
وبينهـم هـم مارسـوا كل ذلـك علـى شـعوبهم فـي السياسـة وأنـتِ 

قمتِ بممارسته عليّ من قبل في الحب.

***
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»عزيزتي ريتا«

بعـد فقدانـك وخذلانـي أمـام الواقـع المريـر ذهبـت مسـرعاً إلى 
خيالـي لأراكِ حيـن رأيـت ملامحـكِ التـي شـوهت بأحـداث واقعنا 
صممت بـأن أعيـد رسـمك مـن جديـد تعلمين أننـي لا زلـت أبحث 
عنكِ فـي ملامحهم فـي كل قصة حـب ومشـهد، أبحث بين السـطور 
في جميـع روايـات العالـم، كي أجـد تفسـيرا لما يحـدث لنـا، أطمع 
فـي ايجـاد اجابـة شـافية لمرضـي اللعيـن، بداخلـي طلاسـم ورمـوز 
بجـواري  أراكِ  لمـاذا لا  هنـا؟  نحـن  لمـاذا  تفسـيرها،  عجـزت عـن 
وتجلسـين بداخلـي وتجمعنـا صدفـة ويفرقنـا قـدر! ذات ليلـة كنـت 
أقـرأ عـن جميلـة عصـور الرومـان، هيباتيا التـي لم يتبـقَ منها سـوى 
جمالهـا السـاحر في الإسـكندرية! كيـف لهذه المـرأة كل تلـك القوة 
ومـن أيـن تملكها، لقـد عشـقها الجميـع كيف كانـت تجمـع الجميع 
حولهـا فيتراقصـون مـن شـدة جذبهـا، كانـت كالموسـيقى تتناغم مع 
أرواح عشّـاقها فيسـقطوا جميعـا أمامهـا، أي سـحر لتلك المـرأة فقد 
طبع جمالهـا بجمال الإسـكندرية، نحن نذهـب لهيباتيا لنراها لنشـعر 
بهـا لنتأملهـا لتكمـل أرواحنـا فتشـعرنا بالراحـة والوجـدان، شـهيدة 
الحكمـة قتلـت علـي يد أوغـاد ماضيهـا وأنا شـهيد فـي حبك يـا ريتا 

قتلت على يديكِ.

***
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»عزيزتي ريتا«

أريـد أن اكتـب لـكِ كلمات لـن تعبر أبـدا عمّا أشـعر بـه تجاهك، 
ربمـا أصبحـت عاجـزاً عـن الكتابـة أو قلمـي ليـس مبدعـا كمـا أظن 

فلا أَجِد وصفاً في قواميس اللغة فلست متمكنا منها كما تعرفين.

مشـاعري  أصـف  أن  ورفضـت  والبلاغـة  النحـو  كرهـت  طالمـا 
باسـتعارات وكنايـات لـن تزيـد الأمـر أمال فقـد حـدث مـا حـدث، 
أحبـك كلمـة لـن تفيـدك بشـيء فالأمـر يعنيني أنـا، فأنـا مـن أحببت 

ولهذا لن أستطيع ألوم قلبك ابدًا.

أهرب منـكِ وأعلـم جيـداً أننـي أمتلـك قـدرة الانتظـار بجانبكِ 
لا  لأنـي  أهـرب  الضجيـج،  تسـبب  كانـت  لـو  حتـى  ومحادثتـك 
بـل  الضعـف  أحـب  ولا  تأثيـرك،  شـدة  مـن  أتعافـي  أن  أسـتطيع 
نفـس  تبادليننـي  حتـى  أنتظـرك  فعندمـا  يقتلنـي  يـكاد  والانتظـار 
الإحسـاس وأجد ردّك مـا هو الا سـخرية من مشـاعري أردد أن هذه 
سـخافة مني ليـس لكِ ذنـب في ذلـك، ريتـا أكتب وأنـا حائـر لماذا 
أكتـب وقد عاهدت نفسـي بـألا أفعلها مـرة ثانيـة تعلمين أننا نتشـابه 
كثيـرا وهـذا يسـبب ازعاجـا للكـون الـذي نعيـش فيـه، قـد ارتكب 
جريمـة، مـن قـال يجـب أن تبحـث عن مـن يشـبهك ؟ فيـا للعجب 
قد بحثـت ووَجَدْتـك، فأنتِ قـدري وهـا أصبت بلعنتـك وأصبحت 

مريضا بقلبك.
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 قـد سـئمت مـن مناورتـك ومجادلتـك ، أعتـرف بأنـي عشـقت 
عنـادك و خيالـك المـرح وبراءتـك الممزوجـة بالطبيعة ولكـن هكذا 
الواقـع يحتـم علينـا بأننـا سـنفترق ، يـا أللـه مـا هـذه السـخافة لماذا 

أكرر لفظ »أننا« وأنا أعلم بأن قلبك لن يرافق قلبي؟

 حتـى لا أطيـل عليـكِ لـن أنتظـرك ، نعـم سـأقطع شـرايين الزمن 
تأثيـرك،  مـن  سـأتحرر  كنـت  كمـا  سـأعود  ثانيـة  مـرة  أراكِ  لا  كـي 
لا أريـدك ليـس كراهيـة منـي ولكـن أحببتـك فـي خيالي وسـتموتين 
لـي  فاغفـري  شـك  بال  بـي  سـترفق  الأيـام  هـي  وهـا  حياتـي  فـي 

حبي وعشقي.

***

»عزيزتي ريتا«

أسـال نفسـي دوما ماذا لـو كنـت أعيش بيافـا، وتسـكنين أنـت بحيفا 
ونلتقـي كل يـوم لنحـارب عدونا، حتى لـو لم نتفـق في حبنا سـنقف كتفا 
بكتـف لحمايـة أنفسـنا مـن بطـش الصهاينـة، تعلميـن أننـي عاجـز عـن 
حبـك حتى فشـلت في وصفـه وكيـف أسـتطيع أن أصـف حباً جـاء دون 
تضحية، نبـت بالسـلم لا بالحـرب ولكن مـاذا بيدي مـاذا أفعل كـي أنال 

قسطا من حبك، لازلت أحكي للجميع عنك ولازالوا يلومون قلبي.

ذات مـرة قلـتِ لأحدهـم: »كفـاك عبثـا بقلبـي رحمـك اللـه« هل 
تسـتطيع أن تتمرد على حـب فلسـطينية تعلمت حين تقصـف بلادها، 
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تنسـى أنوثتهـا وتحمـل سالحا تفـدي بـه وطنهـا، أنـت تبكـي علـى 
الأطالل وهـي لا تعـرف شـيئا عن البـكاء فهـل تظـن أن الـذي مات 
على يديـه عائلتـه وجيرانه يبكي! ألـم ترهـا ذات ليلة مشـؤومة عندما 
قصـف العـدو رام الله وظلت هـي تبحث عـن رفات موتاهـا لتحتمي 

بهم من جرم العدو، أتعلم من هي!

نيـران  الطعـام علـى  تطهـو  الأماكـن،  فـي كل  تعيـش  التـي  هـي 
المدافـع، تأكل وتشـرب وتتمايـل على صـوت الرصـاص، تهجر من 
حيـن إلى حيـن لتترك أثـرا مكانها فتقسـم أمـام اللـه بأنها سـتعود يوم 
مـا، لا تعـرف الخـوف أو الفقـدان ولا تعـرف أن تعيـش دون حـرب 
دون مقاومـة، كيـف تدعـي بأنك صنعـت معهـا ماضيا مشـتركا وأنت 

الذي هربت منها ورحلت عنها لتعيش هادئا بعيداً عن الحرب.
***

»عزيزتي ريتا«

لماذا لا نتحدث ؟ ربما عنادا واصرارا مني على اكتشاف ما تشعرين 
به تجاهي، وعناد منكِ على ألّ تبوحي بهذا السر أعلم طبيعتك جيدا، 
لم  لو  حتى  باعترافك  أطالب  تجعلني  مبررات  ولدي  مشوش  ولكني 
عقلك  في  يدور  بماذا  أخمن  ألّ  المرة  هذه  دعيني  صالحي،  في  يكن 

ولن أستنتج من صِمَتك أي نتائج قد أخطئ في حسابها.

أراقبـكِ فـي  أتحـدث دعينـي  الحديـث ولـن  لـن أطلـب منـك   
صمت ولـن أراوغـكِ هذه المـرة وسـأكون صريحـاً مع نفسـي أعلن 
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للجميـع بأنـكِ ملهمة قلمـي الوحيدة في هـذا العالـم تجعلينني اكتب 
وكأنكِ شـيطان يوحي بالشـعر لشـاعره، أكتـب وأعلم أنك لـن تقرأي 
وسـأظل أكتب حتى نلتقـي أو نفتـرق بموت أحـدٍ منا، حتى لا أنسـى 
لقـد صنعـت فنجـان القهـوة المفضـل لـكِ كمـا اعتـدت عليـه وقـد 
لاحظـت علـى ملامحـه الحـزن الدامـس وكأنه يشـعر بنِـَا، وصعدت 
إلـى أعلـى منزلـي أحـدث نجمتـي المفضلـة عنـكِ إلـى أن سـئمت 

السماء من ثرثرتي فقطعت حديثي بأمطارها الغزيرة.

***

»عزيزتي ريتا«

لقد صـار اليـوم كمـا هو مسـير له فقـد أشـرقت وغربت الشـمس 
كالمعتـاد وحـل الظالم، فال شـيء تغيـر كمـا أكنت أظـن، مـن تغير 
هو أنـا، فعالمي سـاده الحـزن وعمـه اليأس ويبسـت أراضيـه وهجره 

سكانه.

يفتـك  أن  يـكاد  ضميـري  والنـدم،  باليـأس  مقيـد  وأنـا  أكتـب   
بجسـدي ليحررنـي مـن عتمـة أفـكاري« أحببتـك أكثـر ممـا ينبغـي 
خافتـة  عينـاي  أصبحـت  الصبـاح،  منـذ  اللعينـة  الجملـة  هـذه  أردد 
ثمنـه  أدفـع  قـد  كمهـدأ  التدخيـن  علـى  فأقبلـت  هزيال  وجسـدي 
أكذوبـة  أنهـا  فأعلـم  العقاقيـر  أتعاطـي  ألا  فضلـت  المسـتقبل،  فـي 
مثـل أكاذيـب كثيـرة فـي حياتنـا الصداقـة، الحـب، العدالـة، الوطنية 
تشـتعل  عندمـا  لغريزتـه،  إرضـاءً  البشـر  صنعهـا  أكاذيـب  جميعهـا 
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عنـكِ  يفصلنـي  ضبابـا  تصنـع  أمامـي  دخانهـا  ويتناثـر  سـيجارتي 
مؤقتـا حينهـا أريـد أن أذهـب إلـى مـن ابتكرهـا لأشـكره، الحقيقـة 
لا أعـرف أأشـكره أم أبغضـه وأذمـه علـى اسـتهلاكها من عمـري كل 
يـوم، فكـرة لعينـة عندمـا تـرى عمـرك يسـتنفذ أمـام عينيـك وأنـت 
لا تسـتطيع فعـل شـيء، دعينـي أكف عـن هـذه الثرثـرة لأخبـرك بأن 
حنينـي إليـك يـزداد يومـا بعـد يـوم واشـتياقي لعينيـك وثرثرتك عن 
أصدقائـك وأحداثـك وجنونـك لا أسـتطيع التحـرر منـه ليتنـي مـن 
جيرانـك حتـى أسـتطيع رؤيتـك كل يـوم يـا له مـن قـدر ظالم يـا ريتا 
تفصلنـا بلاد وبالد ولكن إيمانـي بفكـرة أن الأرواح تتلاقـي وتتعانق 
تؤمنيـن  لـو  أتمنـى  اللقـاء،  يأتـي  أن  إلـى  بالصبـر  أتشـبث  تجعلنـي 

بنفس الفكرة!

في نهايـة رسـالتي أخبرك بـأن اليوم شـهد صفقتـي الأولـي بحياتي 
فقـد أبرمت صفقة مـع صديقتـي الجديدة اتفقـت بأن أسـحب منها نفثا 

وتسحب هي من عمري ما شاءت فليس للعمر فائدة بدونك.

***

»عزيزتي ريتا«

لسـت فـي مـزاج جيـد اليـوم والحقيقـة ليـس اليـوم فقط بـل بعد 
يـرام ولكنـي  مـا  أكـون علـى  بأنـي لا  مـن حولـي  فقدانـك لاحـظ 
طمأنتهـم واسـتطعت أن أتظاهـر بالقـوة تجنبـا شـفقاتهم، تمنيـت أن 
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أحسـن مزاجـي ولكـن ثمـة شـيء ينقصنـي رغـم فعـل أشـياء كثيـرة 
أحبهـا وأعلـم أنهـا تسـعدني، لـم أجـد حال منطقيـا لهـذه الحلقـة 
المفقـودة حتـى أكمل دائـرة سـعادتي ربما أخطـأت في البحـث عنها 

في عقلي حسنا سأذهب إلي قلبي أملا في إيجاد ما أبحث عنه. 

أصبـح الأرق خيالـي لا يفارقنـي لحظـة حتـى متعـة النـوم فقدتها 
منـذ الأوانـي الأخيـرة وأنـا أحـاول أن أغمـض جفنـي ولا أسـتطيع، 
شـيء ما حاجـز يمنعها دومـا من الإغالق، فكـرت جديا بـأن أذهب 
أعلـم  منـكِ ولكـن  الشـفاء  فـي  يسـاعدني  نفسـي كـي  إلـى طبيـب 
متمتمـا  المؤقـت  بالرفـض  الأمـر  وانتهـي  جيـدا  السـاذج  أسـلوبهم 

بسخرية )باب النجار مخلع( 

لـم أكـن يومـا أتصـور أن ينقلـب حالـي كمـا حـدث كنـت دائمـا 
أسـتمع الـي ثرثـرة المتدربيـن وأنظـر لهـم نظـره التهويل فـي الأمور 
العاطفيـة وأحـاول تنبيههـم أن يسـتمتعوا بحياتهـم ويدفنـوا ماضيهم 
ولكـن يومـا مـا تحدثـت فتـاة وعيناهـا تـكاد تغـرق فـي دموعهـا لا 
أسـتطيع أن أنفـذ مـا تقـول يـا رجـل كيـف لـي أن أدفـن جـزءا مني، 
كنـت أحسـب الأمـر شـيئا هينـاً أمثلـه دائما بعضـو مـا أصيـب فانبتر 
من جسـد صاحبـه ليدفن قبلـه، حتى لا يصيب الجسـد كاماًل، ولكن 
اتضـح أن العضـو ليـس بـه روح والماضـي إذا دُفـِنَ يحيـا وهـو راقد 
فتستسـلم  منـه  الهـرب  تسـتطيع  فال  فأكثـر  أكثـر  تجاهـه  يجذبـك 

ليحاوط عنقك بمساوئه فتسقط جثة مهشمة بجواره.
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انتبهـت لحديثهـا جيداً وهـي تتحدث مـن قلبها وجسـدها ينتفض 
اندهـش  الراحـة،  الـكلام معلنـا وقـت  مـن شـدة معاناتهـا، قطعـت 
البعـض فيعرفون جيـدا أنني لـم أهتم بإعطـاء أوقات راحـة في أغلب 
تدريباتـي وفـي نفسـي أشـعر بالفـرح فقـد جـاء مـن ينقذنـي فهربت 

منهم بشكل لائق.

دخلـت المكتـب المجـاور لقاعـة التدريب فجلسـت علـى أقرب 
شـدة  مـن  اليـوم  تعبـت  فقـد  الراحـة  مـن  قسـطا  لآخـذ  كرسـي 

المجادلات حتى سقطت أذني على:

)بيننـا مليـون عصفـور وصـورة ومواعيـد كثيـرة أطلقت نـار علينا 
بندقية(

أعلـم هـذا الصـوت جيـدا فهـو دائمـا مـن يؤنسـني بعـد رحيلهـا 
رددتها معه باشتياق.

تمامًـا  بـأن صوتـه كان مختلفـا  يعلـم  يعـرف مارسـيل جيـداً  مـن 
في أغنيته )ريتا( عن باقي أغانيه وكأنه كان يعاني مثلما أعاني منكِ.

***

»عزيزتي ريتا«

تنبـأتْ بمصيـر مـن يقـع فـي حبـك، تلـك المـرأة الغجريـة التـي 
التقيتهـا في دمشـق حيـن اتجهت نحـوي وهـي تنادي بصـوت أجش 
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يـا بنـي »سـتقع فـي حـب فتـاة، تكـون لـك موطنـاً آمنـاً فيغـار منـك 
جيرانها حتى تفتن فتسقط هيَ وتتشرد أنت.  

العجـوز  أيتهـا  الفارغـة  الهلوسـة  مـا هـذه  بهـا صارخـاً  حدقـتُ 
الخرفـاء، اذهبـي مـن وجهـي الأن، لـم تتأثـر الغجريـة بتلـك اللهجة 
الشـديدة ولـم تهتز مـن صراخـي وظلـت صامتة تنظـر بشـفقة وكأنها 
تثـق بمـا سـيحدث، رحلـت عنهـا وعقلـي شـارد يفكـر فـي حديثها، 
لاحظـت بأن قلبـي ينقبض حيـن يـردد خيالي تلـك الجملـة الغامضة 
» فتسـقط هيَ وتتشـرد أنتَ » ما هـذا العبث الـذي وصلت إليـه، ربما 
قـد مسـتني بسـحر مـا أو تعمـدت بـأن تبـث الخـوف فـي قلبـي كي 

أعود إليها مرة ثانية لا أعرف كل ما أشعر به الأن أنني لست بخير.

البحـر  جلسـت علـى شـاطئ مـا فـي دمشـق لأتأمـل فـي ذلـك 
الشاسـع الـذي لـو اشـتدت أمواجـه سـتغرق سـوريا بلا شـك وربما 
البحـر  إلـى نهايـة ذلـك  المجـاورة، نظـرت بخيالـي  الـدول  جميـع 
القـدس  وصـراخ  بغـداد  وأشـباح  المعـز  قاهـرة  ضوضـاء  فرأيـت 

وبالطبع شيعة بيروت وفتنة اليمن ونيران طرابلس وحيرة تونس.

قـد أحببت يومـا أمجـاد العـرب التـي أصنعهـا بمخيلتي ولـم أثق 
التاريـخ فقـد وصفتهـم بجهابـذة السالطين ليـس إلا  فـي مؤرخـي 

فلا يجب أن نثق بتدوينهم.

رأيـت فـي منامـي حضـارة العـراق العريقـة كيـف كانـت موطنا 
للعالـم العربـي بـل والغربي ومـا حدث لهـا من فتـن طائفيـة ودماء 
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شـعبها الذي يسـيل ولا مداوي لـه، فلسـطين الجريحة كيـف ينحني 
شـرف  رد  فـي  العـرب  وتخـاذل  العـدو  طغيـان  شـدة  مـن  علمهـا 
القـدس، مـاذا حـدث لهـم قـد اغتصـب وطنهـم وانتهـك شـرفهم 
حتـى مقدسـاتهم لـم تسـلم مـن جـرم الصهاينـة، لبنـان الجميلة قد 
اختفـى جمالها خلـف لباس التشـيع، حتـى تونس الخضراء يبسـت 
وبيـن  بينهـم  فـرق  لا  ساسـة  بتلاعـب  شـعبها  وهمـش  أراضيهـا 
الأليـم  وكفاحـه  المريـرة  ورحلتـه  المختـار  وطـن  الشـياطين، 
وأسـطورته التـي رهبـت أعدائه عـادت لم ترهـب أحدا حتـى فداؤه 

بروحه ذهب عبثاً.

أعلـم بأنك تتحسـر الآن وأنـت ترى وطنـك يحترق بيـد أحفادك، 
سـيدي المختـار لا تتحسـر ليـس وطنك فقـط ألا تـرى مـاذا يحدث 
فـي أراض الفراعنـة، بعـد أن كانت مهـدا للديانـات وحاضنـة الأنبياء 
حاضنـة  للنفـاق،  صالحـة  أرضـا  أصبحـت  المعجـزات  وشـاهدة 
للمفسـدين، شـاهدة علـى القهـر والظلـم ولتنظـر معـي إلـى سـوريا 
كيف ارتـوت أراضيها حتى ظمـأت مـن دم الأبرياء لقد هاجر شـعبها 
فغـرق منهـم مـن غـرق وذهـب منهـم مـن ذهـب إلـى أراضٍ حتمـا 

سيلقون حتفهم هناك.

كنت أصور دائمـا أوطاني العربيـة بريتا فتاتـي البريئة التي عشـقتها 
ووقعت فـي جمالها وعانقـت روحي روحهـا حتى أن فـرق بيننا القدر 
ولـم يرد شـملنا حتى الآن، كنـت أردد فخـري للعرب فأنـا عربي أرفع 
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رأسـي شـامخا وعلمـي يرفـرف فـي سـماء الكـون ولا أحد يسـتطيع 
إركاع عربي! إلى أن عاد صوت الغجرية يصرخ في أذني:

»سـتقع في حب فتـاة، تكـون لك موطنـاً آمنـاً فيغار منـك جيرانها 
حتـى تفتنوا فتسـقط هـي وتتشـرد أنـت » حينهـا انهمـرت فـي البكاء 

وتمنيت بأن أراها حتى أنحني لها وأحتضن شفقتها.

***

»عزيزتي ريتا«

تعلميـن يـا ريتـا أن فقدانك يشـبه فقـدان الـروح تمامـاً، حيـن يأتي 
ملـك الموت ليسـحب روح أحدهـم ببـطء دون أن يـدرك صاحبها ماذا 
تنسـحب  الـروح  البصـر،  لمـح  فـي  تحـدث  مؤلمـة  عمليـة  يحـدث، 
وصاحبهـا يشـعر بالهـول الـذي ينتظـره لكنـه لا يسـتطيع فعـل شـيء، 
حينها تتحول حواسـه إلى قلبه فيشـعر ولا يسـتطيع الوصـف عاجزاً عن 
الحركة، عينـاه ترى مـا تعجز أعيننـا عن رؤيتـه، تلك اللحظة الحاسـمة 
التـي تتأرجـح فيهـا الـروح فـي سـماء الكـون لتعـود إلـى ربهـا راضيةً 
مرضيـة ويفنـى الجسـد حيـث أتـى، هـذا مـا يحـدث معـي تمامـا يـا 
بجسـده  المـوت  يفتـك  عاشـقكِ  أن  فتـرة  منـذ  لـكِ  كتبـت  عزيزتـي 
منـذ  نحـوك  انجذبـت  قـد  روحـي  يشـفيه،  دواء  الأطبـاء  يجـد  ولا 
لقائـي الأول وهجرتنـي ورحلـت معـكِ حيـن فراقـك عني لم أسـتطع 

وصف ما أمر به كل ما أشعر به الآن أنني أصبحت جسدا بلا روح.

***
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»عزيزتي ريتا«

كان العجـوز يجلـس مـع ابنـه ليحـذره مـن خبـث الحيـاة ويعلمه 
كيـف يتعامـل معها، ملامحـه المجعـدة تبيـن معاناتـه الطويلـة معها، 

صوت غليظ يردد بقوة، لا تتركها تهشم عظامك.

قص علـى ابنه معانـاة الرجل الـذي أفنـى ريعان شـبابه في تقمص 
شـخصيات مزيفـة كان يعتقد أن السـعادة تكمـن بداخـل الأخرين ثم 
ضـاع كل شـيء حيـن جمعتنـا الصدفة ونظـرت فـي عينيه فرأيـت بها 
رحلـة طويلـة مـن الهـرب، لـم أتحدث لـه حتـى خشـيّ مـن صرامة 
تجاعيـدي وحـدة نظراتي وجديتهـا الغير مبـررة دون سـابق معرفة ثم 

انتهى الأمر وتحدثت له بصوت يملؤه الشفقة:

يـا رجـل توقـف عـن الهـرب وابحـث عمّا هـو أثمـن فقـد تلتقي 
يسـتحقون  مـن  فقـط  هـم  أنفسـهم  عـن  »فالباحثـون  قريبـاً  بنفسـك 

الحياة«

ثـم عاد يذكـر، يا بنـي إن اللحظـة القاتلة أنـت من تصنعها وتشـعر 
بهـا وتتألـم بأحداثهـا، ولـن تجـد مـا هـو أصعـب مـن الواقـع الذي 
أكثـر  سـيمنعك مـن تحقيـق أحلامـك، ربمـا سـتحاول مـرة، ربمـا 
لكنـك سـتخضع فـي النهايـة للظـروف اللعينـة التـي سـتهيئ لك كل 
الأدوات الممكنـة لجعلـك محبطـاً، ثـم تسـلب منك كل كبسـولات 
الآمـال لديـك إلـى أن تغرق، ولـن تجد مـن يسـتطيع إنقـاذك من كل 
ذلـك، قبـل أن تحلـم تذكـر بلحظـات الفشـل التـي ستقسـو عليـك  
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وتجعلـك منكسـراً ذليلًا ضعيفـا أمامهـا، نعم الأمر يشـبه فقـدان الأم 
لرضيعها بعـد ولادتـه بدقائق حينمـا يصيبهـا الجنون عند سـماع أول 
صرخـة فـي ذاك العالـم، فتتخيـل هـي مـاذا سـتفعل لـه عندمـا يكون 
ناضجـاً كل ذلك فـي دقائق معـدودة خيالها صـور لها مراحـل طفلها 
إلـى الموت فيحسـم القـدر كل ذلـك معلنـا موتـه فينقلب حالهـا إلى 
بـكاء ورفـض للحيـاة فيواسـيها مـن حولهـا وهـي لا تـزال تنظـر إلى 

بطنها لتبحث عنه.

حقـاً لحظـة قاسـية لـم تسـتطع حفـظ ملامحـه وربمـا لـم تحضنـه، 
هكـذا أحلامك فـي البدايـة، سـيكون لديـك حماس فـي تحقيقهـا، قوة 
تسـتطيع اختـراق العالم بها ، ثم سـتفقد كل شـيء في لحظـات معدودة، 

ستجد الجميع ينظر إليك بشفقة وأنت لا حول لك ولا قوة.

‎وتذكـر يـا بنـي أن الحيـاة لا تحلو إلا لمـن يتمـرد عليها فال تكن 
أحمقـا مثلـي تفعـل مـا تريـده وتعيـش كمـا تريـدك أن تعيـش، فال 

توافقها في شيء، أرجوك لا ترافقها...

‎تبـا لها خبيثـة تُزيـن لنا الأحـداث كمـا نريـد، فنلهف عليها بشـدة 
ونتعلـق بـكل تفاصيلهـا، نعـم سـتفرح سـتكون مجنونـاً بهـا، تغنـي 
وترقـص مـن شـدة حبهـا لـكَ، ثـم تفاجئـك بخبثهـا وأنـت فـي لذة 
فرحك، سـتقف تائهاً فـي منتصـف الطريق حائـراً ماذا أفعـل الآن! ما 
هذا الهراء! أسـئلة لعينة سـتطرق بابك ليـس لها أي ملامح لتفسـيرها 
فقـط سـتجبرك علـى الخـروج مـن جنتهـا كمـا تدّعـي، لـن تسـتطيع 
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مقاومتهـا ستسـلب منـك كل مـا تملـك وتنظـر إليـك بعيـن بـاردة، 
ستشعر حينها بالندم عند مرافقتها في البداية.

‎أشـعر بحالـك فـي ذاك الوقـت الـذي لـن يمـر، سـتكون عقارب 
السـاعة قاسـية عليـك لـن ترحمـك، أظنـك الآن تفكـر كيـف أعرف 
تفاصيـل ليلتـك فقـد رافقتهـا وخلـت بـي ثـم تركتنـي وحيـداً، لقـد 
كسـرت ظهـري وجعلتنـي أتعكـز في عـز شـبابي لا تدعهـا تفعل بك 
مـا تشـاء ولا تثـق بهـا يـا بنـي أنـا لا أريـدك أن تكـره الحيـاة، فقـط 
أحـذرك مـن غدرهـا اللعين، لا تخـف منهـا لا تهابهـا، ألطمهـا بقوة، 

تجرأ عليها حتى تتركك وشأنك.

وكأنـك  الكـون  مـع  تعامـل  لأحلامـك،  يسـع  العالـم  بـأن  وتأكـد 
تملكـه، أنـت مـن تتحكـم فـي كل شـيء، تعايـش مـع صنـاع الآمـال 
وأصحـاب الرسـائل القيّمـة واغمـض عينيـك عـن المحبطيـن  وأغلـق 
أذنـك عـن أصواتهـم المخزيـة، قـم بتهيئـة نفسـك لتجلس علـى عرش 
القمـة ولا تتنـازل عـن أهدافك أبـداً مهما نـال الخيـال منها، أريـدك بأن 
تحـرر عقلـك ليسـبح فـي سـماء أفـكارك ليقتنـص  المسـتحيل لتُثبـت 
للعالـم أن لا شـيء يسـمّى بالمسـتحيل، تخيل بـأن العالم بجميـع قاراته 
بيتـك وسـكانه أقاربـك، الآن عليـك أن تزين بيتـك الجديـد ولتلبي نداء 

أقاربك حتى تترك أثاراً عظيمة في الأرض قبل أن ترحل إلى السماء.

بالخـروج  تسـتمتع  بنـي سـتقابل أصدقـاء يجعلونـك  يـا  وتذكـر 
والرفاهيـة ربما سـتكون أكثـر تفاهـة معهـم ولكنهم كذلـك، لا يصح 
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لـك أن تصبح معهم إلا بالفراغ المشـترك بينك وبينهم فاسـتمتع بسـد 
فراغك، ثـم على الجانـب الأخر سـتجد أصدقاء طموحيـن أصحاب 
الأحالم ممن يريـدون إثبـات وجودهـم في الحيـاة وعليك أن تسـير 
معهـم ولتعلـن عـن أهدافـك أمامهـم هـم يريدون ذلـك فال تتماطل 

معهم هم الأمل لك في الحياة...

أن  تسـتطيع  لـن  والحقيقـة  سـراً  عليـك  أخفـي  أن  أسـتطيع   ولا 
تعيـش الحيـاة دون التعثـر بهـم سـتقابلك فئة مـن الأصدقـاء يريدون 
مصالحهم فقط سـتبذل جهـداً كبيراً لمسـاعدتهم وسـيضيع مجهودك 
في برهـة حتى عند أشـد أزماتك لـن تجدهـم، وأيضاً لا يصـح مطلقا 
أن تكمـل حياتـك دون أن تلتقـي بأصدقـاء لـن يهتموا لأمـرك عندما 
تختفـي سـيختفون وعند ظهـورك سـيظهرون وسـتكون لديهـم قائمة 
مـن المبـررات أهمهـا نحـن منهمكـون فـي حياتنـا وننشـغل بنفـس 
الأمـور التي تنشـغل بهـا، الغريـب أن الانشـغال يأتـي عنـد اختفائك 
وهـذا يفضح كذبهـم، ونـادرا أن تجد صديقا يسـتحق لقـب الصداقة، 
شـيئاً  تنتظـر  ولا  لأحـد  مجهـوداً  تبـذل  ألّ  الآن  عليـك  النهايـة  فـي 
يحـدث ولا تتحسـر ولا تبـوح بأسـرارك سـتكون ضـدك يومـاً مِـن 

أعزهم لك ولا تفسد حياتك تفهم ذلك.

القلـب  ويسـلُبن  العقـل  يذهبـن  كالخمـر  هـن  والنسـاء  وإيـاك 
ويتحكمـن فـي زمـام أمـورك ويلـك إن سـقطت بالهـوى وعشـقت 
امـرأة لـم تحبـك حبـاً مماثاًل، سـتعيش معلقـاً بالهـوى، إن ابتعدت 
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جذبـك أكثـر فتقتـرب، سـيحطم الهيام ظهـرك فتمـوت عاجـزاً، وإن 
رزقـت بـروح تحبـك ولم تحبهـا فال تتمـرد عليهـا ولا تجـرح قلبها 
واللـه لـن تسـتطيع العيـش أبـداً هـن إذا جرحـن أشـتد كيدهـن وإنّ 
كيدهـن لعظيـم، وإن رُزِقـتَ بالحـب وأحبتك تلـك المرأة فال تتخلَّ 
عنهـا ولا تبتعـد، عافـر وكـن قوياً أمـام الحيـاة فإن اسـتهنت بهـا ولم 
حروبـك  جميـع  فـي  سـتُهزَم  عنـكَ،  سـترحل  أجلهـا  مـن  تحـارب 
وسـتُلقى جثـة دون هويـة، لـن يقتـرب أحـد لدفنـك ولن يشـعر أحد 

بفراقك...«

حينهـا تمنيـت يا ريتـا رؤيـة تلك العجـوز فـي الماضـي لتحذرني 
مـن الحيـاة لعلـي حاربتهـا لانتصـر بـكِ وأحميـكِ منها، لقـد صرت 
أفعـل مـا تريده ولـم أعـرف أنهـا لئيمة كنـت أنصـت لها مـن أجلك، 
يتمـرد  ولا  يوافقهـا  لمـن  تبـاً  رحيلـك  فـي  تسـببت  أنهـا  أعلـم  لـم 

عليها...

***

»عزيزتي ريتا«

أفتقدك بشـدة، لقـد تمكن منـي المـرض وأصبحت هزياًل عاجزاً 
عن فعل أشياء كثيرة.

مرضـي اللعيـن لا يُعالَـج إلا بـكِ، أنـا لا أبالـغ يـا ريتـا لسـت 
مصابـاً »بالكانسـر« ربمـا لـو كان ذاك الأمـر لأصبحـت فرحـاً بل 
إنـه الخـوف الـذي يفتـك  بجسـدي وينمـو بدمائـي، فـي الأونـة 
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الفـراق،  المجهـول،  مـن  أخـاف  لـه،  عبـداً  أصبحـت  الأخيـرة 
الفقـدان، لقـد جعلنـي هشـاً منكسـراً تذوقـت مرارتـه وفجعتـه، 
يحاصرني بشـدة حتى فقدت شـغفي بالحيـاة، لقـد هجرني الأمل 
تـاركاً اليـأس ليعبـث معـي كمـا يشـاء أصبحـت حياتـي سـوداء 
كالحة، أشـباح هنـا وهنا تلعـب على أوتـار جراحي، تنفـرد بعقلي 
لقـد  سـواها،  يؤنسـني  أحـداً  لا  أرتكبهـا  لـم  مسـاوئ  فتجـذب 
انتهـزت الحياة رحيلـك وتركت أشـباحها تقاتلني، الخـوف يقاتل 
بشـدة، اليـأس يسـيطر، الفـراق يسـجنني أصبحـت يـا ريتا أسـيراً 

ولن يحررني أحد سواكِ.

***

»عزيزتي ريتا«

يسـوقنا الماضـي إلـى دهاليـزه المخزيـة لنـرى تجاربنـا البائسـة، 
يسـبب لنا متاعب كثيـرة في حياتنـا، لا نسـتطيع التحرر منهـا إلا بدفع 

ضريبة ما فعلناه من قبل... 

تعلمين يـا ريتا أنني سـجين الآن فـي حضرته، ذاك السـجان الذي 
لا يرحـم أبداً، يسـلب كل مـا أرغب بـه، يحاصرنـي بأفـكاره اللعينة، 
يؤلمنـي ولا أسـتطيع الصـراخ، يقسـو بشـدة وكأنـه ينتقـم لأجلـك، 
يؤنبنـي بـكل ذنـب ارتكبتـه ولـم ارتكبـه، يتركنـي ألهث بذكـرى من 

ذكراكِ ثم يسقيني عذابها.
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يتـرك كلابـه تهتك جسـدي وينظـر نحـوي وكأننـي جماد لا أشـعر، 
ظالم حالك وحنيـن يصرخ فـي أذني ولا أسـتطيع حجبه، قـد أصبحت 

جثة تنهش دون رحمة . ضريبة قاسية يا ريتا ولا أستطيع تحملها.

***

»عزيزتي ريتا«

)مـاذا لـو كان العنكبـوت الـذي قتلتـه فـي غرفتـك يظـن طـوال 
حياته أنك رفيقه في السكن(

وقعـت عينـاي علـى تلـك الجملـة فـي كتـاب الحكيـم الروسـي 
ديستوفيسكي فأصابتني بالهلع الشديد، من منا لم يقتل عنكبوتاً! 

هـل تعتقديـن يـا ريتـا أننـا قـد نقتـل رفاقنـا دون أن نعلـم! رفقـا 
يـا ألله لمـاذا أحمل نفسـي فـوق عاتقهـا، أنـا لم أقتـل أحـداً، هم من 
يضربـون سـهاماً بظهـري، فـراق وعـذاب لا يحتمـل، يتسـكعون في 
مخيلتنـا، نـدب  ووجـعُ  عليهـم وحنيـن إليهـم، ضوضاء تـكاد تفتك 
بنـا، مـن منا لـم يفتـرق، لـم  تلهمـه الخيانة، مـن منا لـم يقتـل رفاقه، 
أصدقـاءه، حتـى المـارة لم يسـلموا منـا، القتـل يـا ريتا ليس بسـكين 
بالأنانيـة،  وعودنـا،  عـن  بالتخلـي  القتـل  بـارداً،  السـكين  عـاد  فقـد 
بالتملـك بالخـداع وأي خـداع لا نعيـش بـه الآن، لـم يعد البشـر كما 
كانـوا، الفطـرة تلوثـت بأفعالهـم، لا شـيء يبقـى كمـا عليـه، جميعنا 

أيدينا ملوثة بدماء من فارقناهم...

***
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»عزيزتي ريتا«

وقـف ذاك الشـاب الحزيـن أمـام المـرآة ينظـر لنفسـه، في مشـهد 
صامـت دون  حركـة بال جماهيـر، وجـد نفسـه هزياًل، وحيـداً ،لا 
نجـاح، لا أمـل، لا حيـاة قد سـيطر عليـه الماضـي وهزائـم الحاضر، 
تلـك المـرآة اللعينـة تعكـس  كل مسـاوئه بال رحمـة، يـزداد ضعفـاً 
ويشـتد عليه المـرض يـزداد ولا منقذ لـه، كل شـيء فر منـه، أحلامه، 
رفاقـه، حتى نفسـه، كانت تـراوده فكـرة الانتحـار من حيـن إلى حين  
حتـى جاءت تلـك الأصـوات، التـي لا يعلم أحـد مصدرهـا حتى هو 
لـم يهتـم بمـن يتحدث لـه، أصـوات جعلتـه يلتهـم نفسـه أكثـر فأكثر 
حتـى اسـتعاد قـواه، رددهـا كثيـراً حتـى حفرها بصوتـه علـى جدران 
حائطـه ،مـن تـركك وحيـداً يُحـرّم عليـك، مـن تخلـى عنـك وأنـت 
ضعيـف لا يسـتحقك وأنـت قـوي، مـن يبتعـد عنـك وأنـت فاشـل 
لا تجعلـه يقتـرب وأنـت ناجـح، مـن خجـل من جسـدك وهـو هزيل 
لا يسـتحق الفخـر بك وأنت بطـل، الآن عليـك أن تـرى الجميع وهم 
وجودهـم  يسـتحق  مـن  لتعـرف  سـقوطك  أثنـاء  بـكَ  يحدقـون 

عند نصرك«

ربمـا تلـك الأصـوات مصدرهـا أنتِ يـا ريتـا أعلـم بأنـكِ ترعين 
العالم بسكانه وتنقذين كل من ذهب ليزهق روحه...

***
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»عزيزتي ريتا«

تصفحـت بريـدي اليـوم فوجـدت تلـك الرسـالة ولا أعـرف مـن 
أرسـلها ربمـا أرسـلت خطئـا ولكـن كيـف وهي تصـف حالـي وكأن 
مرسـلها يرانـي حتمـاً يوجـد شـيء مـا خاطـئ، رسـائل أجدهـا كثيراً 
تصف مـا أمُـر بـه ولا أعـرف مصدرهـا، ربمـا الحيـاة عـادت تحبني 

وتريد أن أستعد للقائك.

»أكتـب لـك تلـك الرسـالة لكـي تتخلـص مـن ذاك العبـث الذي 
تعيش فيه.

‎أعلـم جيـداً أنـك تجلـس الآن فـي حجرتـك البائسـة تنظـر إلـى 
تلـك الحوائـط اللعينـة التي تمنـع عنك ضـوء الأمـل، وعندما تشـعر 
بالملـل تنظـر إلى أعلـى لتجد شاشـة يُعـرَض عليهـا جميـع تجاربك 
الفاشـلة فتزداد حالتك بؤسـاً لتقـرر نهاية تلـك الليلـة المضيئة فتطفئ 
مصبـاح الإنـارة لتدخـل في رحلـة جديـدة مع رفيقـك، الظالم الذي 

لا يرحم أبداً فيعبث بك كما يشاء.

‎ربما تسـتخف بهـذا الـكلام أو أجدك تضحـك الآن! لكـن أريدك أن 
تنظـر لنفسـك فـي المرآة ليـس بعينيـك وإنمـا بقلبـك، جـرب أن تلمس 

نفسك من الداخل وتفحص ملامحك التي شوهتها صخور ماضيك.

‎تعلـم لـن أعطي لك كأسـاً مـن الأمـل وأنـت تجلس فـي مقبرتك 
لتتجرعه بسـهولة، ولـن أطلب خروجك منهـا، بل أريـدك أن تتحدث 

مع نفسك! نعم ماذا حدث لكل ذلك؟
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أسـرتك؟   دمرتـك  أم  أم تحطمـت أحلامـك،  قلبـك  قـد تحطـم 
أتعتقـد أنك الوحيـد الذي تعيـش تجارب فاشـلة! لماذا تريـد النجاح 
وأنت لا تسـتطيع تحمل ضريبته! كنـت أراك متحمسـا وأنت تتحدث 
عـن أحلامك وتعـد الجميع أنك سـتفعل المسـتحيل مـن أجلها وفي 
هاربـاً  وتركتهـا  للواقـع  واستسـلمت  عنهـا  تخليـت  تجاربـك  أول 

ضعيفاً إلى مقبرتك لتحتمي بجدرانها.

‎سأدعك وشأنك فزمام الأمور في يديك والقرار لك في النهاية.

دعني أذكرك فقط أن متعة الحياة ليست في استقرارها بل في اضطرابها 
ومشقة تجاربها المأساوية التي تعيشها لأجل تحقيق أحلامك.

‎لابـد أن تتذكـر أنـك مـن تعيـش الحلـم بمفـردك ليـس للآخرين 
شـأن في كل مـا تريـده أو تعاني منـه فقط هـم يشـاهدونك في صمت 

سيصفقون لك أو سيستهزئون بكَ.

‎فـي النهاية سـأتركك تقرأ وتتمعـن وأنتظـر رؤيتك خـارج المقبرة 
أو خبر دفنك حياً.«

ريتـا أخمـن تلـك الرسـالة أرسـلت مـن صديـق مـا يخاطـب بها 
رفيقه الفاشل في تحقيق أهدافه ...إلخ

كنـت أود أن أكتب لـه رداً لقد أخطئت رسـالتك عنوانها الرئيسـي 
أعيد إرسـالها ربمـا قد تنقذه مـن الانتحـار، وأريدك أن تراسـلني بمن 

فقد حبيبته فماذا يفعل؟

***
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»عزيزتي ريتا«

لقـد تحـول عقلـي إلـى عدسـة مكبـرة تدقـق فـي تلـك التفاصيل 
والأحداث التي أراها ولست طرفاً بها لكنها تذكرني بكِ.

ركـب القطـار شـاب هزيـل ذو لحيـة سـوداء وعينيـن كئيبتيـن لم 
تعـرف الأمل أبـداً، ظـل حائـراً يتجـول بيـن عربـات القطـار ليبحث 
عن مقعـد بجوار نافـذة ليهـرب بها مـن أفـكاره إلى أن يصـل، جلس 
بحقيبتـه المريبـة التـي لا يفارقهـا أبـداً، أخـرج منهـا أدوات رحلته أو 
أصدقـاءه كمـا يحـب أن يناديهم مفكرة سـوداء يتوسـط غلافهـا كلمة 
النهايـة، وضـع السـماعة فـي أذنـه لتفصلـه عـن الواقـع وتمنـع عنـه 
الـذي  المزعـج  القطـار  المتجوليـن وصـوت  الـركاب ونـداء  ثرثـرة 
يوهمه بـأن محطته هـي القادمـة، انطلق القطـار يتأرجح علـى قضبانه 

الحديدية لا أحد يستطيع الوقوف أمامه!

حينهـا تذكـر الليلـة التـي ظـل يبكـي فيهـا وقلبـه ينـزف مـن ظلم 
القـدر وقسـوة البشـر حين اجتمعـوا جميعـاً ضـده، ليفرقوا بينـه وبين 
حبيبتـه، لـن تتزوجهـا! ومـا المانع؟ كل شـيء قسـمة ونصيـب هكذا 
يلعـن الأحالم  السـنين تجعلـه  تـراوده طـوال  الجملـة  ظلـت هـذه 
ووشـوش البشـر، كل شـيء حتـى الجمـاد لم يسـلم مـن سـبه، تذكر 
صـوت صينيـة القهـوة التـي سـقطت مـن يـد حبيبتـه حيـن سـماعها 
لنفس الجملة، سـقطت وسـقط معها كل شـيء دموعهـا القاتلة حينها 
شـعر بالضعـف المميـت كيـف يتركهـا تبكـي وهـو لا يسـتطيع حتى 
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النظـر إليهـا، أحالم تبعثـرت أفـكار فسـدت، قلـوب ماتـت، حينهـا 
اعتزل الحياة بل لعن الحب واعتزل كل شيء. 

تبا لها تجعلنا نحلم وحين نعيش الحلم ترفض وتقف خصما لنا!

أحـداث كثيـرة تعبث بـه كما تشـاء وسـط كل ذلـك وقعـت عيناه 
علـى شـاب يشـع الأمـل بيديـه فتـاة تنظـر يمينـاً وشـمالاً تدقـق فـي 

وجوه الجالسين وكأنها تبحث عن أحد يعرفها!

رغـم خوفهـا مـن المجهـول إلا والفرحة تمأل وجههـا الجميل، 
ظـل ينظـر إليها في شـفقة وكأنـه يريـد أن يحذرها مـن القـدر، حينها 
تذكـر حبيبتـه عندمـا كانـت تغامـر وتسـافر معـه وتخـاف أن يراهـا 
بالأمـل،  تزيـده  وهـي  صوتهـا  نبـرات  جنونهـا،  يعشـق  كان  أحـد، 
خيالهـا وهـي ترسـمه بخيالـه، كادت عيناه أن تنـزف دمعا فـردد تلك 

الجملة اللعينة

)كل شيء قسمة ونصيب( ...

***

»عزيزتي ريتا«

تعلميـن أنني عشـقت فيـروز لعشـقك لهـا فأحببت غناءهـا وكنت 
أعانـق دومـاً صوتهـا فأختبـئ خلـف نبراتهـا، كتبـت لهـا خطابـاً كي 

تذكرك في كلماتها لتتغني باسمك ربما تعودين بصوتها.
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‎سيدتي فيروز 
كيف حالك أتمنى أن تكوني بخير دوماً. 

أنـا ممتـن جـداً لجهـدك الذهبـي فـي إسـعادنا، تعلميـن سـيدتي 
صوتـك يجعلنـي أبتهـج كطفـل فـرح بشـتاء فبرايـر يا لـكِ مـن امرأة 
مدهشـة، تلعبيـن فـي مخيلتنـا كمـا تشـائين، فصوتـك يطـرق دومـا 

ذاكرتنا ويحيي أشياء ظننا بأنها دفنت ولن تعود.
سـيدتي كم أحب تلـك الأغنيـة التي تصفيـن بها حالـي وتختلعين 

بها قلبي 
)كنـا نتلاقى مـن عشـيا نقعـد علـى الجسـر العتيـا( أفتقدها بشـدة، 
أفتقـد لقاءهـا أناجـي السـنين لتعـود فنتعانـق لا يحيـي أحـدا ذكراهـا 
سـواكِ، كانـت ريتـا تحبـك جـدا  تبتهـج دومـا عنـد سـماع صوتـك، 

تعلمين أنها من جعلتني أحبك، كنت أحبها وهي تدندن مع صوتك
»ندهلي حبيبي جيت بلا سؤال

من نومي سرقني من راحة البال
أنا على دربه ودربه عالجمال

يا شمس المحبة حكايتنا أغزلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلى(
معنـا،  ترقـص  كانـت  الحيـاة  حتـى  سـوياً  ونرقـص  نتناغـم  كنـا 
سـيدتي أفتقدها كثيـراً ولا أسـتطيع الحيـاة بدونها أرسـل لـكِ خطاباً 

كي تغني كثيراً من أجلي وأجلها، أذكريها بصوتك لعلها تعود ...
***
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»عزيزتي ريتا«

ذات ليلـة جلسـت أمـام البحر أراقـب رحلـة غروب الشـمس مع 
أشـعتها التـي تنعكس علـى الميـاه وكأنهـا تودعنـا وتودعهـا أمواجه، 
تأملت فـي عرض البحـر كيف يسـتطيع تحمـل متاعب البشـر تمنيت 
لو كنـت يوماً كالبحـر هادئاً، صامتـاً أسـتقبل كل ما يؤذينـي في هدوء 

فأغرقه.

اسـتغرقت مـع أفـكاري إلـى أن حـدث شـيء غريب قـد وجدت 
زجاجـة تحمل شـيئاً تتمايل مـع الأمواج وتتجـه نحـوي، اقتربت منها 

وحملتها فوجدت خطاباً يصف ما أمر به الآن.

مرحبا صديقي البأس...

‎أعلـم أن الفقـدان يجعلـك عاجـزاً ولا يتيـح تمنـي صدفـة اللقاء، 
أعلم جيـداً أنـك لا تسـتطيع التخلص من ذلـك الأرق المرهـق الذي 
هـو  يمتلكـه  وربمـا  النـوم  فـراش  معـك  متقاسـماً  دومـاً  يرافقـك 
تعلـن  أن  إلـى  حياتـك  فـي  الجارحـة  اللحظـات  تزيـف  ويجعلـك 
استسالمك له، لقد تملك الشـحوب وجهـك وأصبحت هشـاً تهاب 
كفـاك  بنفسـك،  تعبـث  أنـت  عنـد سـماعه، حقـاً  وتختبـئ  الفقـدان 

انتظارا فلن يأتي ربما لن ينصفك القدر!

أو قـد يكـون هـو الآخـر فـي انتظـار هـذه الصدفـة اللعينـة كـي 
يقتنصها! حتماً يوجد شيء ما يعيق الطريق.
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‎مـا أريـدك أن تلتـزم بـه الآن أن تكـف عـن هـذا الهـراء ولا تنتظر 
مجهولا ربما لن يأتي.

‎حتمـاً لابـد ألا تفقـد الأمـل وتنظـر إلـى مـا تملكـه ومـا تسـتطيع 
فعله واترك كل شيء للمستقبل.

)رسالة لحاملها الآن(

أن  يعـرف  وكيـف  كتبهـا  ومـن  الكلمـات  تلـك  مـن  اندهشـت 
وأنـي  الدرجـة،  لهـذه  مـروع  الأرق  وأن  يقتلنـي،  أن  يـكاد  الانتظـار 
أنتظـرك وسـأنتظرك، مـن يمتلـك القـدرة يـا ريتـا ليعـرف أن القـدر 

يمانع تجمعنا مرة ثانية...

***

»عزيزتي ريتا«

لا يوجـد حـل سـوى النسـيان قالهـا بـكل ثقـة وهـو يقـف متجهاً 
إلى مستقبله المشرق كارهاً ماضيه بعد إدراكه أن القدر لا يهزم. 

كان يسـير بثوبـه الجديد حتـى أصابتـه مرة أخـرى لعنـة الماضي، 
وبـدأ عقلـه يعبث بـه وكأنـه عـدوه، حينها علـم جيـداً أن الهـروب ما 
هـو إلا مسـكن يتجرعـه الضعيـف حتـى ينسـى، فقـرر التصالـح مـع 

ذاته مستغلًا الماضي بكل ذكرياته المؤلمة.

النسـيان،  أجـل  مـن  كبيـراً  نبـذل مجهـوداً  أننـا  ريتـا  يـا  تعلميـن 
ونكـرس طاقتنـا فـي الهـرب حتـى نمحـي هويتنا وننسـى أنفسـنا فلا 
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نشـعر بشـغف أحداثنا، ربمـا لـو ظللنا نواجـه كل مـا نخافـه ووجهنا 
تلـك الطاقـة لمحاربتـه سـيتغير كل شـيء وتتغير معهـا حياتنـا، لكني 
أعلـم بأننـي يا ريتـا لا أسـتطيع أن أفعـل مثله كيـف أواجه نفسـي وأنا 
مفتقدها لديـكِ، لا أسـتطيع أن أتظاهـر وأحول ضعفي لقـوة بدونك، 

جميعهم يهربون ليجدوا حياة تسعدهم وأنا أهرب لأجدك.

***

»عزيزتي ريتا«

راسـلني  إليهـم،  نتحـدث  أن  دون  الأخـرون  بنـا  يشـعر  كيـف 
صديقي حليم تتذكرينه جيدا فقد عانى كثيراً بمتاعبنا.

كيف حالـك يا رفيقـي! أتمنـى أن تكـون على مـا يـرام، لا أعرف 
لماذا أكتب لكِ تلك الكلمات ربما أشعر بأهميتها الآن.

وتتلـوث  ظهـرك  وينحنـي  تملـك  مـا  كل  سـتفقد  مـا  يـوم  فـي 
فطرتـك حتـى البـراءة التـي كانـت تشـع مـن عينـك أماًل يرافقـك 
ملغمـة  أشـعة  إلـى  متحـولاً  سيفسـد  للحيـاة  طريقـاً  لـك  ويضـئ 
باليـأس، سـتنفجر فـي عقلك لتصيـب كل خليـة وتتـرك الأخرى كي 
تتـذوق طعـم الـذل ولـن تمـوت، سـتتمنى حينهـا بـأن تنفجـر فـي 
جسـدك لتتخلص مـن كل ذلـك، ولـن أخفى لك سـراً ستسـجن في 
عالـم أسـود ملئ بالأفـكار البشـعة لتقيـدك بأغالل من أحقـر كرات 
الشـر التـي لن تسـتطيع التحـرر منهـا إلا بعد تذوقهـا، الحيـاة مظلمة 
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لا نهـار سـتصاب بنوبـات الضيـاع والفقـدان وهشـة الجسـد لتصبح 
رفـات إنسـان سـجين سـجن نفسـه فـي مقبـرة وألقـى مفتاحهـا فـي 

بحيرة أصابها الجفاف.

وبالرغـم مـن كل ذلـك سـتحاول مجـدداً اسـترجاع قوتـك ليـس 
إرادة منـك يـا رجـل بـل هـذا طبـع البشـر أرواحهـم عزيـزة والحيـاة 
لديهـم أعـز، ولكـن سـيردك القـدر ذليلًا إلـى سـجن أفكارك ليفسـد 
عليـك حيلتـك ثـم يأتـي صـوت هـادئ يهمـس فـي أذنيـك كفـاك يا 
رجـل عبثـاً بنفسـك ألا تريد الخـروج من هنـا! ألا تـرى بـاب فرارك 

إنه أمامك. 

ما هذا الهـراء أنت أعمـى؟ إنه هنـاك ينتظـرك ليرحب بـك ترحيباً 
يليـق بأمثالك، باب، بـاب الخـروج كيف ومتـى! لا تقلق يـا رجل أنا 
أرافقك منـذ بداية رحلتـك والآن أهنئك لقـد أصبحت جاهـزاً للحياة 
الجميـع  ويهابـك  قويـاً  سـتكون  رأسـك  رافعـاً  سـأعيدك  الجديـدة 

سيسطر عليك هذا المنقذ بكل أدواته اللعينة

)ويـا ليتـك تعلم بـأن البـاب الـذي يسـوقك اليه هـو بـاب الحياة 
الملطخة بالدماء التي تنتظرك لتريقها في كل بقعة تخطو بها.(

إنـه شـيطانك اللعيـن وطريقـك الـذي لـن تسـتطيع الرجـوع منه 
أبـداً، إعلـم بأنـك لـن توافـق بعـد أن تهمـس الفطـرة فـي قلبـك لا 
تفعل ذلـك كيف يسـاعدني فـي الخـروج ولم يسـاعد نفسـه! ولكن 
سـيعود إليـك مسـرعاً أعلـم أنـك قلـق مـن ذلـك العـرض المغـري 
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والآن أنـت صاحب القـرار إما أن تمـوت هنـا أو تأتي معي لنسـتعيد 
مـا عشـت إليـه، ويعلـوا صوتـه، لمـاذا لا تريـد أن تأتـي أتخـاف من 
ارتـكاب بعـض الذنـوب البسـيطة كـي تتخلـص مـن هـذا السـجن 

اللعين! 

أليـس الله غفـوراً رحيمـاً ألا تؤمن بأن بـاب التوبة ينتظـرك في أي 
وقت!

حقـا أنا أوافـق على إبـرام الصفقـة الرابحـة دعنا نرحـل وأنا معك 
ولتفعـل بـي مـا تشـاء، وبعـد أن أبرمـت الصفقـة وقبـل الخـروج من 

السجن ستجد صندوقا به أوراق قديمة مكتوب على أحدها:

)عندمـا تجدنـي اعلـم بأنـك اسـتطعت إنقـاذ نفسـك مـن الشـر 
المنتظر(

المرسل

صديقك المخلص حليم

***

»عزيزتي ريتا«

ذات ليلـة كنـت أجلـس فـي الحانـة أتجـرع الخمـر كأسـاً فكأسـاً 
ليخـدر أحزانـي، فوجـدت فتاة فـي ريعـان شـبابها تمتلك صوتـاً عذباً 
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كالخمـر الـذي أتجرعـه، نظـرت في دهشـة حقـاً أنها تشـبهكِ يـا ريتا 
ذهبـت إليهـا وجلسـت أمامهـا أسـتمتع بنبـرات صوتهـا، بيديهـا عود 
تعزف عليـه وكأنهـا تعزف علـى أوتـار قلبي، تجمهـر الجميـع حولها 
فتعالـت  جميعـاً  خدرنـا  بعزفهـا،  يتراقصـون  بصوتهـا،  يسـكرون 
الضحـكات والصيحات وهـي لازلت تزيدنـا عزفا كمجانين لا نشـعر 
بمـا نفعلـه ولا نريـد أن شـعر لا نريـد أن تنتهـي تلـك اللحظـة سـوى 
بانتهـاء عمرنـا، كان المشـهد يبهجنـا ويحـزن مـن لـم يتجـرع مـرارة 
الفقـدان وهـل أجد أحـداً يختمـر دون فقـدان، تعلميـن يا ريتـا أننا في 
الحانة أهدافنـا واحدة أحلامنـا واحدة جراحنـا واحـدة، جميعنا نحلم 
بعـودة الراحلين، أهدافنـا نشـرب لننسـى آلام الحنين، جراحنـا كانت 

بيد أحبابنا، لا نتحدث لا نثرثر فقط نجلس لنشرب فنغرق فننسى.

***

»عزيزتي ريتا«

نفوسـهم،  بفسـاد  تعفنـت  قـد  بالمـرة،  تعـد صالحـة  لـم  الحيـاة 
قلوبهـم تحجـرت بكفرهـم، أجسـاد تحمـل أرواحـاً شـريرة تختبـئ 
خلـف أقنعـة مزيفـة، ومـن يمتلـك تلـك الأقنعـة يحيـا سـعيداً وكأنه 
أنفسـهم،  بـل  بعضهـم  لحـوم  يأكلـون  مفترسـة  حيوانـات  سـيخلد، 

عقول جاهلة أفسدوا كل شيء.

لا أسـتطيع العيـش بينهم، لسـت مخادعـاً أو ماكراً لأتأقلـم معهم، 
تعلميـن أنني أحـب الخير وأعشـق جمال الطبيعـة وقد صـار الجمال 
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قبحـاً وأصبـح الخيـر شـراً ولـوث العالـم بأيديهـم، والباطـل عـدلاً، 
والقوي يبطش، والضعيف يقتل ولا أحد يبالي. 

لـم يعد مـكان لنـا فـي تلـك الحيـاة دليني علـى موطنـكِ يـا ريتا! 
كيف آتي إليكِ، لا أعرف أحداً غيرك.

***

»عزيزتي ريتا«

الماضـي لا يتركنـا ولا نسـتطيع أن نرحـل عنـه حتـى تلـك الفتـاة 
التـي كانـت تلهو داخـل حلمـاً صنعتـه بنفسـها مختبئة خلـف ضباب 
زائـف كـي تطمئـن أنـه لا أحـد يسـتطيع رؤيتهـا أو يفسـر مـا يحدث 
لهـا، كان الجـو لزجـا وممزوجـا بأحالم وأمانـي وروائـح تجعلهـا 
تسـترجع شـبابها وإذ يظهـر لها شـبحاً لعيناً أفسـد كل ذلك لتكتشـف 

بأنها لازالت في الماضي الأليم ولا مفر منه.

ذلك الشـبح هـو مـن يفسـد حياتنـا، يظهـر لنـا فـي كل اللحظات 
التي ننتظرها لتخفف علينا حياتنا.

يسـتحل دمـاء أحلامنا، يريـق بهجتنـا، لا نـراه بأعيننـا لنحاربه، بل 
يغتالنـا دون أن نـدرك يسـيطر علينـا جميعـاً دون أن نشـعر بـه، ذاك 
الشـبح اللعيـن يروّعنـا بماضينـا يعود بنـا إلى سـقطات حياتنـا فنغرق 

بها ولا نجد من ينقذنا.
***
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»عزيزتي ريتا«

أعلـم بأننـي اسـتحق ذاك العقـاب الشـديد، صـرت لا أتحمـل أي 
مسـئولية طـوال حياتـي حتـى أنـتِ يـا ريتـا لـم أحـارب العالـم مـن 

أجلك، كانت الظروف قاسية فأعلنت لها استسلامي من أول جولة.

لـكِ الحـق بـألا تعـودي فأنـا مـن تخليـت عنـكِ كنـت مشوشـاً 
أخاف أن أقف صداً للرياح فتفرقنا.

تلك الحكمة اللعينة تكاد أن تهشم عقلي.

»أذ لم تغامر من أجل ما تحبه لا تحزن عند خسرانه«

مـا هـذه السـذاجة كيـف لا أحـزن ولا أعنـف نفسـي كل لحظـة، 
مـاذا كان بـي عنـد خسـارتي لنفسـي لأقف أشـاهد فـي عجـز، لماذا 
لا أغامـر لقد رحل كل شـيء، رحـل هارباً مـن جبني، فـرت أحلامي 
فـي  يـذرف  جسـدي  والآن  معـكِ  ذهبـت  روحـي  وهـا  قبـل  مـن 

دموع الندم.

أناجـي الله كل يـوم بأن يجعلـك تغفرين لـي خطيئتـي، الله غفور 
لـي  اغفـري  ريتـا  يـا  وأنـتِ  الذنـوب  يرتكـب  مـن  يسـامح  رحيـم 
ثانيـة فتحينـي  الفـراق، تذبحنـي كل  فال أسـتطيع تحمـل سـكاكين 
فأنـا  خطيئتـي  تقبلـي  بـأن  أناجيـكِ  ثانيـة،  مـرة  لأذبـح  ذكرياتـك 

متيم بقلبك.

***
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»عزيزتي ريتا«

لقد تكـرر فـي منامـي ذاك الحلـم الغامـض ولا أجـد تفسـيرا له ، 
يأتينـي  قـد  قـط،  يراودنـي  لا  حتـي  النـوم  مـن  أخـاف  كئيبـا  حلمـا 
ليدلنـي علـي مكانـك أو حتـي يبلغنـي بأنـكِ لسـت علـي مـا يـرام 

لا أعلم ..

أراكِ وحيـدة كـوردةِ نبتـت فـي جبـال جـرداء لا زرع بهـا ولا ماء 
فيأتـي  الطريـق  يضـل  أحـد  ولا  مهجـورة  عليـكِ  قاسـيةُ  خاويـةُ 

ليخفف عنكِ.

وردة صغيـرة تريـد أن تنمـو لتتفتـح أوراقهـا فتعيـد الـروح لتلـك 
الجبال اللعينة..

كانـت الـوردة تنظر مـن حيـن إلي حيـن ربما تجـد أحـدا يحتويها 
ويضمهـا نحـوه فيحميها من قسـوة الحـرارة ، أري نفسـي كإنـاء فارغ 
يجلـس أمامـكِ ولا أسـتطيع فعـل أي شـئ لأنقـذكِ من المـوت أنظر 
إليـكِ في حسـرة وتنظريـن نحـوي فـي شـفقة ولا تعلمين أننـي فارغ 

ولا أمتلك شيئا لأساعدكِ ..

أراكِ تتألميـن تتسـاقط أوراقـكِ أمـام عينـاي وتنزفيـن دمعـا ،قـد 
إلينـا وجلـس  ضـل الطريـق مسـافر وظـل يسـير نحونـا حتـي جـاء 
بجوارنـا كان يظـن بأنـه سـيجد مخرجا لـه حتي تعـب ولم يكـن لديه 
مـاء ليرتوي بـه فتسـقط منه قطـرات لنتـروي معه، فـرح فرحا شـديدا 



58

عندمـا وجدني بجـواره ويـأس عندما إكتشـف بأننـي فارغ بال قيمة ، 
نظـر لنفسـه في حسـرة ونظـر إليـكِ في دهشـة ما الـذي أصـاب عقل 
تلك الـورد لتنبت فـي تلـك الأرض الجرداء أمـام ذاك الإنـاء اللعين، 
يـأس مـن كل ذاك العبث ولـم يجد شـيئا لينقذه فاستسـلم هـو الآخر 
وأصبحنـا ثلاثـة نعانـي مـن شـدة الأيـام لـم يسـتطع التحمـل فذهب 
أنـا  وضعيـف  أنـتِ  هذيلـة  ليأكلهـا،  بأوراقـكِ  وأمسـك  نحـوكِ 

ولا أستطيع أن أنقذكِ من يديه ولاتستطيعين الفرار منه . 

ماذا بـكِ يا ريتـا ، أيـن أنـتِ مـاذا أصابـكِ لأحلـم ذاك الحلم كل 
كل يوم ولا أسـتطيع تفسـيره أو حتـي طريقا لأصـل إليـكِ، أخاف أن 
أبحـث عنـكِ فـي جبـال العالـم فأضـل الطريـق وآتـي إليـكِ فأجـد 
أوراقـكِ مبعثـرة وأراكِ جثـة راقـدة واكتشـف بأنـه قـد فـات الاوان 
بجـوراكِ  وأدفـن  الأرض  لتأكلـه  جسـدي  سـأمزق  سـأصرخ  حينهـا 

ولن أسامح نفسي أبدا..

***

»عزيزتي ريتا«

تعودنـا أن ننعـي أنفسـنا والأخريـن عنـد فقـدان أحدهـم، نحـزن 
أو ندعـي الحـزن نجلس فـي صمت نتذكـر ذكريـات مشـتركة تذكرنا 
بهـم، فـي النهايـة ننسـي مـع الأيـام وكأن شـيئا لـم يحـدث، هكـذا 

طبيعتنا البشرية لا يوجد وقت لتذكر ما قد مضي ..
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أن  الأمـر يختلـف مـع فقدانـك لا أسـتطيع نسـيانك لا أسـتطيع 
أصدق مـاذا يحـدث لنا ، أنـام وأسـتيقظ وكأنـكِ تجلسـين بجواري، 
ترافقيـن أحداثي لسـت متأكدا من سالمة عقلـي فالجميع يؤكـد بأننا 

إفترقنا وأنا لا أصدق كيف إفترقنا!

مـاذا سـأفعل ياريتا كي أنسـاكِ ، كيف أنعي نفسـي بفقدانـك ، ماذا 
سأفعل وأنتِ المفقودة وأنا الباحث عنكِ ..

الحب يقسـو علي سـكانه وكأنهـم أذنبـوا عندما أصيـب قلبهم به، 
فلـو كان الحب قاسـياً بـذاك الشـكل فكيف للعشـق أن يفعـل بهؤلاء 
العشـاق ، نعـم أصارحكِ بأنـي كنت مخطئـا عندما عشـقتكِ وتدينت 
بدينـك هـذا عقابٌ مـن الـرب فكيـف أعلق قلبـي بغيـره، أشـهد الله 
بأنـي ضعيـف أمامـكِ وليـس لـي سـبب فـي ذلـك ، قلبي من عشـق 
ولسـت أمتلك القـوة لأمنعه عن عشـقك ، لسـت حكيما كـي أغمض 
عينـيّ عند رؤيتـكِ، الأيـام تفقدني شـغفي  تجردنـي من فطرتـي ، قد 
تلـوث قلبـي وتدعونـي الآن كـي أكـره ذاك اليوم الـذي عشـقتكِ به ، 

تلك الصدفة اللعينة التي تسببت في لقائنا ولا أستطيع فعل شئ..

***

»عزيزتي ريتا«

يخفق قلبـي كل لحظـة ويمتنع عـن نبضاته من أجلك، لا يسـتطيع 
القيـام بوظائفـه بفقدانـك ، اضطـراب يعيشـه ولا أحـد يسـتطيع إنهاء 
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كل تلـك العواصـف إلا أنـتِ ، ذهبـت إلـي طبيبـي الخاص لـم يجد 
سـببا في أشـعة القلـب ليخبرني بـه ، قال واضحـا ، لم يمـرض قلبك 

بل أراه ينبض في توازن ...

فـي الحقيقـة لـم يخطـئ الطبيـب وكيـف يـري سـبب كل ذلـك 
رؤيتـكِ  يسـتطيع  بشـري  جهـاز  أي   ، اللعينـة  الاشـاعات  تلـك  فـي 

بداخل قلبي ..

كـم مريـضٍ ذاق العذاب وقضـي عليـه الإنتظار بسـبب فـراق من 
يحب ولم يستطيع الأطباء شفاءه

ريتـا لا أسـتطيع أن أحيـا وأحلامـي مبعثـرة ولا أعلم عنها شـيئا ، 
الحياة باردة وزائفة بدونك

اللعيـن  البـؤس  بـأن تحررينـي مـن كل ذاك  يـوم  اللـه كل  أدعـو 
وتجمعـي أحلامـي وتشـفي قلبـي وتجففي دموعـي وتنقـذي روحي 

من هول الفراق..

***

»عزيزتي ريتا«

أصبحـت شـاعرا كاتبـا حكيمـا ناجحـا بحبـكِ ، قـد صـدق ذاك 
العجـوز الحكيـم أفلاطـون عندمـا قـال » كل إنسـان يصبـح شـاعرا 

عندما يلامس قلبه الحب«
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كنت لا شـيئا بدونـك ليس لـي هويـة أو وطنا بال قيمة بال هدف 
حيـن لامـس قلبـي حبـك ولـدت مـن جديـد رأيـت الحيـاة بشـكلِ 
مختلـف ، أصبحـت قويا لـدي مـن الطاقـة الكافيـة لإضـاءة العالم ، 
تأكـدت حينهـا بأننـا نولـد مرتيـن مـرة عندمـا تلدنـا أمنـا و الأخـرى 

عندما يلامس قلوبنا الحب..

الحيـاة جميلة بـكِ الأحـداث مثيـرة ببطولتـكِ لكن الأيـام ترفض 
كل ذلـك ، الحب وحـده لا يكفـي لإسـتمرار الحياة، لا أعـرف لماذا 
أذكـر نفسـي بتلـك الأيـام الجميلـة وأعلـم أننـي الآن أعيـش متألمـا 
بقسـوتكِ وقسـوتها، مـاذا لو لـم تهجرينـي فقـد كان كل شـئ علي ما 
يـرام ، لمـاذا أعطيتنـي كل تلك القـوة والفرحـة وفجأة ضاع كل شـئ 
أصبحـت هزيال ضعيفـا أبحـث عـن مـن يمدنـي بالحيـاة ، أصبحت 
أميا فاشال لا أسـتطيع القـراءة ولا الكتابـة بدونك ، نلـت الحياة منكِ 

وسلبتي مني كل شئ وتركتيني وحيدا ولا أستطيع العثور عليكِ ..

***

»عزيزتي ريتا«

لم ولـن يعود شـيء هكـذا كان المشـهد مـن أقبـح زواياه سـتظل 
عالقـا فـي المنتصـف ، لـن تـري سـوي الضبـاب الباهـت فيذكـرك 
بذكـري لعينـة تظهـر لتحيـي مـا دفـن مـن قبـل ، فتـري وجهـا قبيحا 
يجذبك نحوه وشـبحا آخر يشـدك نحـوه فتسـقط ممزقا، ليتكـرر ذاك 

المشهد كل يوم ولن يعود شيئا ولن ترى سوى ما تراه..
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إن أحببت سـتفقد حبيبتـك يوما، إن حلمت سـتقيد الحيـاة أحلامك، 
فاسـد  العالـم   ، مـكان  كل  فـي  المـوت  سـيطاردك  تحيـا  أن  أردت  إن 

ونفوس البشر أصبحوا مثله، تبا لكل شئ ، للحياة للبشر تبا للجميع..

تعلمين يـا ريتـا مـاذا أريـد الأن! أريـد ملاييـن العازفيـن ليصنعوا 
ألحانـا كثيـره ومقطوعات صاخبـة ولن يسـتطيعوا وصف ما أشـعر به 
آلالـم  يخففـوا  لـن  الأيـام  وصـف  عـن  سـيعجزون   ، بدونـك  الآن 

الماضي وجراح تعفنت وليس لي سوي أنتِ والموت ..

***

»عزيزتي ريتا«

لـم أكن أعلـم بـأن العالـم سـيفني بوجـودك ويبـدأ عالـم آخر مع 
أول بسـمة ترسـم علـي شـفتيكِ ، لـم أحـب ذاك العالـم اللعيـن قـط 
ولا أريـد العـودة إليـه ، أريـد عالمكِ  أنـتِ هل تسـمحين بـأن أتخذه 
موطنـا ووطنـا يحتوينـي ، أعلـم أن الامـر قـد يصبح سـاذجا فمـن أنا 
كـي أنـال  شـرف وطنـك ، أطمـع فـي كرمـك كثيـرا، لا أريـد سـوي 
كوخـا صغيـرا أعيـش بمقربـة مـن عينيـكِ حتـي إن عطشـت فارتوي 

بها حتي أظمأ..

تعلميـن ياريتـا أن الحـب  هو العالـم الـذي يرتقي بسـكانه ويطهر  
قلوبهـم ويعلـو بأرواحهم ليعيشـوا بـه في هيـام وسـعادة لـن تنتهي ، 
وأنـا أريـد أن أنـال كل ذلـك نعـم أطمع فـي كل ذلـك، ياريتـا القلب 
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ينجـرف بالعين التـي لا تبكي ، وعيناي تـكاد أن تغرق قلوبـا بأكملها، 
وأنت لاتشعرين بما يحدث لقلبي ..

***

»عزيزتي ريتا«

أتمنـي لـو كان الألـم مـادة تفسـد آلـة الزمـن فأقـف عنـد مولدي 
ولتنتهي كل هذه المهازل.

لماذا لـم أمت عنـد مولدي وأدفـن ولم يحـدث كل شـىء، قرأت 
يومـا تلـك الجملـة »وإن أصابتـك لعنـة الحـب وضـاق بـك الحال، 
فاصبـر وإيـاك وطريـق الانتقـام فمـن عشـق أصبـح قلبـه طيبـا ومـن 

جرح أصابته لعنة الحقد..

لنـارِ تحـرق جميـع مـن  أخـاف أن يتحـول حبـي لـكِ وعشـقي 
حولـي، أهـاب أن تتغلـب علـي قسـوة الأيـام فأتحـول مـن محـب 
ذكـراكِ  علـي  حبـك  علـي  أتـكأ  ياريتـا  بـكِ  ضعيـفٌ  أنـا   ، لـكاره 
ولا أسـتطيع فعل شـيئا سـوي التذكـر لا أريد النسـيان حتـي لا أصبح 
ضعيفـا أدعو اللـه كل يـوم أن تأتيني في أحلامي لأسـتمد القـوة منكِ 
فأتغلـب علي وسـواس عقلـي، لـم أنكسـر يوما قـط لكنـكِ حطمت 

ظهري جعلتيني منسكرا ولن أستطيع الوقوف مرة ثانية.

***
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»عزيزتي ريتا«

كنت أحتسـب الأمر سـهلا فـي بدايـة الأمر اعتقـدت بـأن الجبال 
لا تهتـز وأنهـا تسـتطيع حمل مـا لا يتحملـه أحـد  كنت سـاذجا تماما 
كيـف أتصـور ذاك التصور وهـي أبيت أن تحمـل الأمانة عنـد عرضها 
عليهـا وحملناهـا نحـن ، حتـي السـماء والأرض أشـفقنا عليهمـا من 
ضعفهما فكيـف أن أسـتمد منهما قوتـي، كنت أشـبه نفسـي دائما بها 
حقـا إنهـا قويـة لا يسـتطيع أحـد تحريكها تقـف أمـام الجميـع رافعة 

الرأس لا تهزم أبدا .

تلـك  كل  تحمـل  أسـتطيع  بأنـي  المـرآة  فـي  نفسـي  أري  كنـت 
الفوضـي التي تعبث بي ، جسـدٌ قويٌ يسـتطيع مواجهة أي شـيء دون 
خـوف مـن  النتائـج لا أحـد يسـتطيع إركاعـي لا شـيء يعكـر صفـو 
حياتـي لا أتأثـر لا أهـزم حتـي أن أصابتنـي لعنتـك فحولت مـن جبل 
صلـب إلي رمـال تعبـث بهـا الريـاح كمـا تهـوي وتبعثرها مـن مكان 

إلى مكان.

***

»عزيزتي ريتا«

الآمـال  وأصحـاب  الحيـاة  فـي  المتفائليـن  أكـره  أننـي  تعلميـن 
الكاذبـة الذين يعطـون القوة لنـا ويكثرون فـي أحاديثهم عـن الطموح 
والعزيمـة , كل ذلـك هـراء لم أحبـه ولا أسـتطيع تحملـه ، كلام زائف 
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مصطنـع يسـخرون بـه منـا ويسـتهزؤن بعقولنـا ، فـي الصبـاح رأيـت 
تلك الجملة علي غلاف كتاب من هؤلاء الأوغاد..

والقـوة تأتـي لأصحـاب التجـارب اللعينـة، تلـك التجـارب التي 
تنسـفك فـي لمـح البصـر فتسـقط مـن أعلـي لأسـفل وتغـرق ، نعـم 
سـتغرق علـي البر وليـس فـي عمـق البحـر ، تنهـال عليك السـخرية 
كيف لبشـر يعوم في شـبر مـن الرمـال لا المياه ، تـري  اللعنـة أمامك 

في كل شيء ولن تكره ستنقذ نفسك حتما لتصعد حيث سقطت..

تعلميـن ياريتـا تمنيـت بـأن يقـع هـذا الكاتب فـي حبك ليشـرب  
مـن  ذاك الـكأس العـذاب اللعين الـذي أتجرعـه كل يوم ،حتـي يعلم 
بـأن مـن يسـقط لـن يسـتطيع القيـام مـرة أخـري بـأن مـن يغـرق لـن 

يستطيع إنقاذ نفسه بأن الميت لن يحيا مرة ثانية ..

***

»عزيزتي ريتا«

تعلميـن يا ريتـا بأن شمسـاً كان يحـب صاحبه ولا يقصـد أن يتركه 
ويرحل عنـه دون عودة ، لم يسـلب أبـدا روح مولانا الرومي ليشـعره 
بالعجـز حتـي التبريـذي نفسـه عانـي كثيـرا لفقـدان روحه حيـن ترك 
مولانـا، هـم لـم يسـلبوا بل سـلبوا نعـم صغيرتـي إنهـا لعنـة الأرواح 
التـي تلتقـي بمـن تشـاء وتتعانـق مـع مـن تشـاء وتذهـب معـا دون 

تدخل أصحابها..
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تمهلـي فأنا لسـت الرومـي ولا أري التبريـذي بجـواري أراكِ أنتِ 
فتلقينـي  بعينيكـي  فأغـرق  لتسـحبني رموشـك  بـكِ  ، أحـدق  ياريتـا 
أمواجهـا جثـة راقـدة أمامـك،  أحبـك تحبيني هل تسـخرين منـي! ما 
فائـدة الهـواء لغارقِ فـي المـاء وماذا تعنـي الحيـاة لجثة راقـدة تحت 
التـراب، لعنـة تصيـب أعماقـك أو فيضـان يضـرب أمواجـكِ فيغرق 

الجميع مثلي. ليعلموا أن عشقكِ ليس هيناَ

أكـرر كل يوم فـي المسـاء تلك الأغنيـة التـي تخدر جراحـي ربما 
صنعت لتداويني.

أمرّ على الأبواب من غير حاجة

لعلي أراكـم أو أرى من يراكم سـقاني الغرام سـقانى الهوى كأسـاً 
من الحب صافياً

ياليته لما سقاني سقاكم .. ياليته لما سقاني سقاكم.

***

»عزيزتي ريتا«

كنـت أخشـي مـن مـا يسـمي بالحـب فأخـاف أن يصيبنـي الهوي 
وأصبح من ضحاياه .

تعـودت أن أهـرب وأفـر مـن ذاك اليـوم الـذي يلتقـي قلبـي بقلبـا 
يقـع فـي حبـه فال أسـتطيع التحكـم فيـه ولا التغلـب عليـه، أعتـرف 
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بأننـي جبان وأعجـز عن معالجـة أمـوري العاطفيـة ورحم اللـه امرؤا 
عرف قـدر نفسـه ولذلك كنـت أهرب إلـي أن التقيـت بكِ لـم أمتلك 
أراكِ، كنـت  أو أغمـض عينـى كـي لا  الوقـت لأهـرب  المزيـد مـن 
أخشـي أن يصيبني الهـوي والآن أصبحـت ضحية لا حـول ولا قوة ، 
ليـت القدر لـم يجمعنـا يومـا أبـدا، ليتني مـت قبل هـذا لسـت أملك 
مـن صبر أيـوب لأتحمل كل ذلـك العذاب لسـت أملك أمـل يعقوب 
فـي لقاء يوسـف حتي أنـال  لقـاءك مـرة ثانية، لسـت أملك أي شـيء 
لا أعـرف مـاذا سـيفعل القـدر لنـا سـيجمعنا أو سـيموت أحدنـا قبل 

أن نلتقي..

***

»عزيزتي ريتا«

أبلغ عزيـزا في ثنايـا القلب منزلـه، هي أمنيتـي الأخيـرة، أتمني أن 
تشـعري بمـا أشـعر بـه ، أتمنـي بـأن يقابلـكِ أحدهـم ليبلغـكِ بأنـكِ 
لازالـت مكانتـك فـي قلبـي رفيعـة بأنني أحيـا علي أمـل بأن ترسـلي 

لي أحدا ليبلغني أنكِ لازلتِ تحبينني.

أريد أن أطمئن عليكِ لا أريد أكثر من ذلك ..

حنينـي إليكِ يـزداد يوما بعد يـوم يغلبني وقـد غلبني وسـرق النوم 
مـن عيني فال أسـتطيع تـذوق الراحـة قبـل أن أطمئـن عليـكِ ، كيف 
أبلغـكِ بـكل ذلـكِ، مـن يدلني علـي طريـقٍ أصل بـه وصالـك لأنظر 
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لعينيـك أثـق بأنها ستشـعر بـكل شـيء ، أثـق بالله بـأن اللقـاء يقترب 
لكني أخـاف أن القاكِ بعـد أن أفقـد عينيِّ من ألـم الفـراق ، أخاف أن 
ترينـي ضعيفا محطما بال أمل لا أسـتطيع حمايتكِ فتذهبـي وتتركيني 

وحيدا مرة ثانية..



   النهايــــــــــــة   

دعوت اللـه بأن أتـذوق كأس الهـوى علـى يديك وتذوقتـه والآن 
أتوسـل إليه بـأن يتـم تغسـيلي بـذاك الـكأس وتكفينـي بالثيـاب التي 
عنـد  بجـواري  يقـف  أحـدا  أريـد  بيننـا، لا  لقـاء  أول  عنـد  ارتديتهـا 
رحيلـي، لا أريـد سـواكِ، لـن يعتني أحـد بجسـدي مثلك، سـيتعامل 
معي الجميـع كجثة راقـدة لن تتأثر بقسـوتهم أمـا أنت ستشـعرين بما 
أمـر بـه الآن فلـن تصدقـي موتـي، سـتجعلينني جثـة مزينـة طاهـرة 
ببراءتـك، لقد سـلمت لـك روحي وأنـا حيٌ فكيـف لا أطمئـن عليها 

وأنا ميت، أثق بك كثيرا بأنني الآن في يديك الأمينتين .

وداعا ريتا




